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 ة مدقملا:   

الحمد لله ونستغفرهونستعينه،  نحمده،  إن  ومن  ،  ،  أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ 
أعمالنا سيد   ي ونصل،  سيئات  على  محمدونسلم  وصحبهنا  آله  وعلى  لهم  ،  والتابعين   ،

 : بعد و   ،بإحسان إلى يوم الدين
  اهتم    يت الأصناف ال، ومن بين  ث القرآن الكريم عن أصناف عدة من البشر تحد  

  في فقد تحدث عنهم    ، فأما المنافقون ، واليهود : المنافقون القرآن بالحديث عنها صنفان
المدنية السور  خ  أغلب  حتى  عنهمص  ،  بالحديث  سوره  من  سورة  سورة )  يهو   ، ت 

ول    ولذلك  ؛ (المنافقون  الصم  ــ  لهذا  خطور ا  من  الإسلامنف  المجتمع  على  تناول    ؛ي ة 
ظاهرة الكريم  النفاق  العلماء  القرآن  آيات  خلال  من  المنافقين  وأعمال  من    في،  أكثر 

 . امصنف قديما وحديث 
جدا طويل  حديث  معهم  فللقرآن  اليهود  يتبدى  وأما  من خلال    في،  عديدة  ألوان 

المدنية   السواء  طويلها سوره  على  هذاوقصيرها  لفت  وقد  علماء    ،  المسلمين  أنظار 
 . االقرآن كثير  فيفصنفوا عن اليهود 
بين    تربط   ي يقدم محاولة متواضعة يضع بها أيدينا على العلاقة الت وهذا البحث  

، وقد صرح القرآن الكريم بهذه  ضوء القرآن الكريم في ، واليهود : المنافقين هذين الصنفين
   .ا مرت به ي لت عدة مواضع سنعرضها من خلال المراحل ا فيالعلاقة 
، فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من  ينا لهذه العلاقة من خطورة على المسلمم  ول  

لنبيه المنافقين   عنهم  الله   فقال  و صلى  عليه  بعدهسلم  من  ولأتباعه  ٱلۡعَدُوُّ  ﴿ :  ،  هُمُ 
   [4:المنافقون ] ﴾فَٱحۡذَرۡهُمۡ 

وَة   ٱ أَشَد  لَتَجِدَن  ﴿:  حذرنا الله منهم أيضا فقال عنهم  اليهود   وكذلك لِ ل ذِينَ    لن اسِ عَدََٰ
   [82:المائدة] ﴾شۡرَكُواْ لۡيَهُودَ وَٱل ذِينَ أَ ءَامَنُواْ ٱ

ي   اليهود  ي  ي  علن ح  ولذلك فليس بمستغرب أن  لل  ي ضر الن    يبن أخطب    ينب عداءه 
  بن    ي عبد الله بن أب   علن  ، وليس بمستغرب كذلك أن ي  بعد أول لقاء بينهما
 !!  الاحتضاروقت  في ود وهو منافقين حبه لليهسلول زعيم ال
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السبب أر    ي ولأنن   ولهذا  أعلم_  لم  بالبحث  _فيما  العلاقة  لهذه  تعرض  ول  من  ا  م  ، 
ي؛ على المجتمع الإسلام  ورة  ط  خ    ل  ث  م  زالت ت    ولا  ن نتائج كانتترتب على هذه العلاقة م 

س. فيه والدر   البحث   يستحق    خلال القرآن الكريم أمر    ن  م  الكشف عن كنهها    ن  رأيت أ
 :  مباحث  وقد قسمت هذا البحث إلى أربعة 

  لأصل    ؛تناولت فيه الفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغرو   : المبحث الأول
ورجحت    ، لنفاق الأكبر لعلاقتهم باليهوديقصد أصحاب ان هذا البحث  من خلاله إلى أ

لى نشأة العلاقة  اب الداعية إنت فيه الأسب وبي  ،  القائل أن النفاق نشأ بالمدينة  يفيه الرأ
 . واليهود بين المنافقين

  ( وذلك اقتباسا  ةمرحلة المعي  ) :  هي: تناولت فيه المرحلة الأولى و ي المبحث الثان
قوله   مُسۡتَهۡزءُِونَ ﴿  :سبحانه من  نَحۡنُ  إِن مَا  مَعَكُمۡ  إِن ا  قَالُوٓاْ  طِينِهِمۡ  شَيََٰ إِلَىَٰ  خَلَوۡاْ  ﴾ وَإِذَا 

 [ 14:البقرة]
معن  عن  فيه  الحديث  ال  ى وبعد  والخلوة  واليهود   يت المعية  المنافقين  بين  ؛ تمت 

هذه المرحلة من خلال    فيلهذه العلاقة    يحاولت أن أربط بين ذلك وبين الواقع التاريخ 
    .كل المراحل التالية فيك ، وفعلت ذل هذه العلاقةبرزت فيها   يالأحداث الت 

   سا وذلك اقتبا  ؛ مرحلة الموالاة(): هيالثانية و   حلةتناولت فيه المر   :المبحث الثالث
رَىَٰٓ أَوۡلِيَآءَ يََٰٓ ﴿سبحانه: من قوله     [51:المائدة]  ﴾أَيُّهَا ٱل ذِينَ ءَامَنُواْ لََ تَت خِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلن صََٰ

الموالاة   معنى  عن  المنا  وقعت   ي الت فتحدثت  واليه بين  على    ، ودفقين  وأثرها 
    .ذاك آن  يالمجتمع الإسلام 

  الرابع الثالالمبحث  المرحلة  كان عن  المؤاخاة  :ثة:  اقتباسا من    ؛ ()مرحلة  وذلك 
سبحانه ٱل ذِينَ  ﴿   :قوله  إِلَى  تَرَ  أَهۡلِ  أَلَمۡ  مِنۡ  كَفَرُواْ  ٱل ذِينَ  نِهِمُ  خۡوََٰ لِِ يَقُولُونَ  نَافَقُواْ 

بِ   [11:الحشر]﴾...ٱلۡكِتََٰ
الت   هيو  وتعتعاهد  يالمرحلة  فيها  ،  ضد  المن اقد  للعمل  اليهود  مع  افقون 

 . للمسلمينلإسلام و والكيد ل ي النب 
، حاولت الاعتماد فيه على ترتيب أسباب  اجتهاد  هو إلا   ما  يوهذا التقسيم المرحل

هذه المرحلة أو تلك من أحداث    في، وما وقع  تحدثت عن كل مرحلة   ينزول الآيات الت 
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كل مرحلة من هذه المراحل    فيرصد  حاولت أن أو   ،هايهود معا خيوط المنافقون والنسج  
 . غالبة عليهاأهم سماتها ال

مرت بها العلاقة بين المنافقين واليهود    يمن خلال هذه المراحل الت   يوقد تبدى ل
 . وأخرى سلبية ، فذكرتها بصورة مجملة ،نتائج إيجابية 

لت تحديا  شك    يلت هذه العلاقة ا ه الوقوف على  وأخيرا فهذا جهد متواضع حاولت ب 
 . والله أعلم  ،هذا ولا زالت حتى وقتنا ، عصورهم الأولى فيلمسلمين ل

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين                             
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 : المبحث الأول  
 ؟ النفاق الأكبر والنفاق الأصغرما هو :  لَو أ 
،  أو وصفا مستحدثا للمنافقين   ، سأضع تعريفا جديدا للنفاق  يهذا التساؤل أنن  ي يوحد  ق 

هو تحديد صنف معين من المنافقين  ، فالقصد من هذا التساؤل  والأمر على غير ذلك
باليهو  إلي تربطهم  أشار  علاقات  القرآند  وفاضتها  التف  ،  كتب  والحديثسيربها   ،  ،
       . ، والتاريخوالسيرة النبوية 

يطلق على إحدى جحرة    الذي، اللفظ  اءق  اف  : مأخوذ من الن  لى ذلك فالنفاق لغةعو 
يكتمها ويظهر غيرها يرققهاليربوع  أ  ، وهو موضع  فإذا  ق    ي  ت  ،  الق  ب  من  ضرب   اء  ع  اص  ل 

  (1) .الدين فيالمنافق ق  قاومنه اشت  ، ...خرج  ي:: أق  ف  برأسه فانت   اء  ق  ف  االن  
  ي وهو اسم إسلام   ، : إظهار الإسلام وإبطان الكفريرعالاصطلاح الش  فيوالنفاق  

الخاص المعنى  بهذا  العرب  تعرفه  أصله    ، لم  كان  اللغة    فيمنه    ذ  خ  أ    الذيوإن 
  (2) .معروفا
   ظلة  حن   الجليل    ي  الصحاب هذا    يبحث   فيلا أقصد بالمنافقين    يشك أنن  ولا
ولا أقصد ما قاله   ، والأولاد  لأنه عافس الأموال   ؛(3) ( !نافق حنظلة) :  نفسهال عن  عندما ق

: إنك منافق تجادل  حادث الإفك  في عندما ثارت ثائرة المنافقين    -  لأخيه أحد الصحابة  
   (4) .عن المنافقين

 

وصح  (1)  اللغة  الجوهر تاج  إسماعيل  ـ  العربية  العلم    4/1560  ي اح  دار  ـ  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق  ـ 
ـالط ـ  للملايين  الثانية  ـ  أ  فيوالمفردات    ـه  1399بعة  القرآن  الأصفهانلفاظ  تحقيق    819صـ  يالراغب  ـ 
ب  دار إحياء الكت  1/301  يللسيوطعلوم اللغة    فيهـ والمزهر  1412ـ دار القلم ـ دمشق ـ    صفوان عدنان

 .هـ1376مصر ـ الطبعة الثالثة ـ العربية ـ 
رة ـ  ة ـ المدينة المنو الجامعة الإسلامي ـ يعة المجلس العلمـ طب 265كتاب الإيمان ـ محمد بن منده صـ (2) 

 .هـ 1401
في صحي  (3)  كتابكما  مسلم،  الآخرة  ح  أمور  في  والفكر  الذكر  دوام  باب فضل  )التوبة،   ،4/2106  ،)

 (. 2750برقم: )
الإذن من رسول   حادث الإفك عندما طلب سعد بن معاذ  في لسعد بن عبادة هذا قول أسيد بن حضير  (4) 

،  6/20،  لابن كثير  ، تفسير القرآن العظيم    .قتل من تولى كبر الإفك  يفالله صلى الله عليه وسلم 
 . م  1999 -هـ 1420انية الطبعة: الث،  الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع،  سلامةمحقق: سامي لا
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اليمان بن  لحذيفة  الخطاب  بن  عمر  سؤال  أيضا  ذلك  من  أخبره    : ونستبعد  هل 
 (1) ؟ن ن المنافقي عن اسمه بي  الرسول

آيات    د فيهحد    الذي  ا حديث  شرحو   عندماالمحققين    العلماء    بل إن  
كان  منهن  ة  ل  ن كانت فيه خ  ، وم  منافقا خالصا  كان  فيه    ن  ك    ن  أربع م  )):  المنافق قائلا

، وإذا ، وإذا وعد أخلفغدرذب ، وإذا عاهد  ك    ث  د  ح  : إذا  اه  ع  د  ي    فيه خلة من نفاق حتى
   (2) ((فجر خاصم
العلماء  أير  ا-  هؤلاء  عنهم  ذكر  الخصال  "  :-مسلمم  املإ كما  هذه  خصال  أن 
  ، فإن النفاق هو ومتخلق بأخلاقهم   ،هذه الخصال  فيبالمنافقين  شبيه  ، وصاحبها  نفاق
ن نفاقه ، ويكو هذه الخصالصاحب    في   ى موجود، وهذا المعن ما يظهر خلافه  هارإظ
ح    في من  و ثه د  حق  ووعده  الناس  ،منهت ئ ا،  من  وعاهده  نفاق  ،  وخاصمه  منافق  أنه    لا 
وقوله    في دين  المخل    فار  الك النار،  من  الأسفل  منافقا ):  الدرك  كان   (

وهذا   :قال بعض  العلماء  ل.بسبب هذه الخصابالمنافقين    ه  ب  : شديد الش  ( معناه(خالصا
 (3) .ه"فليس داخلا  في ه  فأما  ما يندر فيمن كانت هذه الصفات غالبة علي 

 :  مجملهم صنفان  فيين لمنافق: إن اي ، ألا وهمهمةنتيجة   ونصل مما سبق إلى
، وهم الذين  وكفروا باطنا  ،، وهم الذين أسلموا ظاهرانفاقا أكبر المنافقون  )  : الأول
سۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ إنَِّ  ﴿  :بقوله   وصفهم الله 

َ
رۡكِ ٱلۡۡ   الله   ق عبدكنفا  [145:النساء ]  ﴾ٱلمُۡنََٰفِقِيَن فِِ ٱلدَّ

  ،  أو جحوديب الرسول  ، وذلك بأن يظهر تكذ ن سلول وأضرابهب بن أبى  
، أو المساءة  بانخفاض دينهة  ، أو المسر  اتباعهاعتقاد وجوب  ، أو عدم  بعض ما جاء به 

 .ولرسولهعدوا لله إلا يكون  مما لا، ونحو ذلك  بظهور دينه 

 

ـ الطبعة الثانية   ان لبندار الكتب العلمية ـ بيروت ـ    59صـ  يبكر الفرياب يلأبوذم المنافقين  صفة النفاق  (1) 
 .هـ 1407ـ
البخار الحديث صحيح   (2)  أخرجه  البار   :نظرا   ،ي ،  العسقلان  ي البخار بشرح صحيح    ي فتح  حجر    ي لابن 
عن عبد الله  30،  29صفة النفاق صـ  يفت ،والفريابى  0،دار المعرفة بيروت لبنان ـد 107/ 1/89،5

 . بن عمر
 ه ـ 1349ر ـ مصمكتبة الحلبى ـ  ــ 47، 2/46  ي صحيح الإمام مسلم بشرح النوو  (3)
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  في العلماء    أن أشارو بق  كما س،  ، وهو نفاق الأعمال: المنافقون نفاقا أصغرانياث 
  (1) (أو يغدر ثالثة أخرى خون مرة أو ي  كأن يكذب ،شرح الحديث آنفا 
أثار التقسيم  وقد  أصحابه تساؤلا  هذا  يقول  النفاق  :  ،  المعنىإن  انت   بهذا    هي قد 

الأو  منهالقسم  الذالأكبر   النفاق  يأ)ل  ابن  ل  ث   م  ي    ي(  ل  وم    ، ي   ب  أ    ه  عهد  بانتهاء  ه  ف  ل    ف  ن 
  (2) ؟منه فقط  يلثان سم االق ي، أإلا نفاق العمل  ق  ب  ، ولم ي  وموت هؤلاء  يب الن 

 :  من وجوهالإجابة على هذا التساؤل  ي وتأت 
    الأول القرآنية الوجه  الآيات  إن  والأحا:  النبوية  ،  المنافتتحدث    يالت ديث  قين  عن 

الآيات  : إن بعض  ، فإذا قيل أشخاصاولم تذكر    زمنا  ، فلم تحدد وردت بصيغة العموم
بأسباب  مر  زمناتبط  قد حددت  أو  نزول صحيحة  فنقول ا  أشخاص،  إن  ؟  قد    :  العلماء 

  (3) .بعموم اللفظ لا بخصوص السبباتفقوا على أن العبرة 
  ال إننا  يثانالوجه  المنافقين  ز  ي   م  ن    أن  يجب:  التنزيل   بين  عاصروا  وبين  الذين   ،

بعدهم أتوا  فلاالذين  أن    ،  الت   شك  عاصروا  انقطعوا  الذين  قد  النب نزيل  وفاة  ي  بعد 
  عن حذيفة بن اليمان   ي رج البخار د أخ ، فقربوقت يسي      أنه قال

ينَتَهُونَ ﴿:  تعالىقوله    في لعََلَّهُمۡ  لهَُمۡ  يمََٰۡنَ 
َ
أ لََٓ  إنَِّهُمۡ  ٱلۡكُفۡرِ  ةَ  ئمَِّ

َ
أ ما )  :[12:التوبة ]﴾فَقََٰتلُِوٓاْ 

  (4) .إلا أربعة(  نافقين، ولا من الم الآية إلا ثلاثةمن أصحاب هذه   يبق

 

 ،هـ   1382الأولى ـ ـ الطبعةض ـ السعودية مطبعة الريا  ـ 33،435 28/4  يميةلابن ت  ،الفتاوى  (1)
محمد عبد الحميد ـ عالم الكتب ـ   :قتحقي 30لابن تيمية صـوالصارم المسلول على شاتم الرسول 

 .)بتصرف(0ه ـ1403بيروت ـ لبنان ـ 
ـ لابن حزم  ا  في  فيل  ص  الف    (2) دار   5/74لملل والأهواء والنحل  ـ  إبراهيم نصر  ـ تحقيق محمد 

 .)بتصرف( 28/434هـ والفتاوى لابن تيمية  1402عكاظ ـ الطبعة الأولى 
دار ابن كثير ـ بيروت ـ    البغا  ـ  في ـ تحقيق ـ د/ مصط   96/ 1  ي للسيوط   علوم القرآن   في الإتقان    ( 3) 

 . ه ـ1409الطبعة الأولى ـ  
 .8/3220لابن حجر  ي بار فتح ال (4)
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  كون   ح  ض   و  وهذا مما ي  ):  بقوله  ذلك  على   ي ز الحميدلعزي ب الدكتور عبد ا وقد عق  
  في لم يكن  كذلك    إذا كان الأمر و   ،بعض المنافقينبمعرفة    ص  قد اخت      حذيفة

 (1) (وإنما هو بيان لطائفة منهم   يعهد النب  فيللمنافقين  هذا حصر
 ، هذاصرنا  ع  تىح   ارالجر  ينقطع سيلهم    لمف  ،ع سبيلهم ب  وات    ،هم على نهج   وأما من سار  

،  الأزمان والعصور  واتخذوا أشكالا وألوانا جديدة تساير   ،زادوا  فيه أنهم   شك  لا  بل مما
يهتك  كان    الذي  ، والرسول  يكشف خبيئتهم كان    يالذ  ي وبخاصة أن الوح 
 . أستارهم قد انتهيا

  فعلى الرغم النفاق لازالت قائمة  ت إلى ظهورأد  ي: إن الأسباب الت ثالث الوجه ال ،
الجزيرة  من اليهود    تطهير  من  المباشرالعربية  النفاق  ي ف  السبب  أنهم  (2) ظهور  إلا  ـ 

  ي أجيال ترث ميراث عبد الله بن أب  ئةحرصوا منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا على تنش
 . بن سلول وتقوم بدوره

    الإس  : الرابعالوجه التاريخ  بذلك    يلام إن  نراه واضحا  يشهد  دور    فيقديما كما 
الذي أسلم نفاقا وأثار    ي، وميمون القداح اليهود(3) وفتنته بين المسلمين د الله بن سبأ  عب 

وظل يترقى    ،أسلم نفاقا أيضا   يالذ  ياليهود   هـ( ، وابن نغالة  276عام  فتنة الباطنية )
مه) باديس( وعمل  وكان اس  ،رةالوزا  يحتى احتل كرسبلاط ملوك البربر بالأندلس  ي  ف

  (4) .من الأندلس   ربرالب على زوال دولة 
الباحثين  بـ  وحديثا يضرب بعض  أتاتورك   فيمصط)   المثل  فعله من  كمال  ( وما 

 (5) .ي تركيا واستبدالها بالقانون العلمان  فيإلغاء الخلافة الإسلامية  
 

الحميد   فيالمنافقون    (1) العزيز  ـ د/عبد  الكريم  الم  459صــ  يالقرآن  دار  ـ ـ  ـ طبعة  ـ جدة  جتمع 
 .هـ  1409أولى ـ 

 .إن شاء الله حات التاليةالصف فيسنتناول ذلك بالتفصيل  (2)
،    50د العودة ـ صـصدر الإسلام ـ سليمان بن حم  يفأحداث الفتنة    في عبد الله بن سبأ وأثره    (3) 

 هـ ، 1412ـ دار طيبة ـ الرياض ـ الطبعة الثالثة ـ وما بعدها
الطبعة  ـدار القلم ـ دمشق ــ  210، 173ص ـ  ،رحمن حبنكةد/ عبد ال  عبر التاريخ مكائد اليهود  (4) 

 . هـ 1394لى ـ الأو 

ر الإسلامية ـمصر  ـ دار التوزيع والنش 233د/ محمد يوسف صـ، الكريم  القرآن   فيالمنافقون  (5) 
 . م 1991
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القول: بالمنافق  لا  يننإ   وخلاصة  أصابهم  الذي   هؤلاءهذا    يبحث   في   ينأقصد  ن 
الرياء   ت ، وال  أعمالهم  فيوالعجب  بعض  نفاقهم  ابوا  ذين  إنما  من  وأخلصوا دينهم لله ، 

الكفر  اتخذوا  الذين  هؤلاء  البحث  سلوكا    يقصد  الإسلام  وعداوة،  إعلانهم  عقيدة  مع 
الدنيوية    همع  وا به مطام  ق  ق   ح  ، وي  ، ويحفظوا به بعض مكانتهم الإسلام ليعصموا به دماءهم

 . صةخي الر 
الذين اليهود    هؤلاء  مع  عدجمعتهم  الناس  آمأشد  للذين  وموالاة  نوا  اوة  معية 

 . ومؤاخاة
 

 

 مكة ؟  في: هل ظهر النفاق ثانيا 
  ولى لا ن نشأته الأأو   ،مكة   فيظهر    أن النفاق  ي الحميد  عبد العزيز   / يرى الدكتور

 : ليلينستدل على ذلك بدوقد ا،  (1)  ـبين العلماءمشهور كما هو  ،  ترتبط بالمدينة
تفسيره   في  عبد الله بن عباساية ، يعتمد على رو ي : دليل نقلالدليل الأول 

تعالى ٱلنَّاسِ  ﴿  :لقوله  فتِۡنَةَ  جَعَلَ   ِ ٱللََّّ فِِ  وذيَِ 
ُ
أ فإَذَِآ   ِ بٱِللََّّ ءَامَنَّا  يَقُولُ  مَن  ٱلنَّاسِ  وَمِنَ 

هِ  نصَۡر كَعَذَابِ ٱللََّّ جَاءَٓ  وَلئَنِ  لَََقُولُ   ب كَِ  رَّ ِن  ُ نَّ   م  لَيۡسَ ٱللََّّ وَ 
َ
أ مَعَكُمۡۚۡ  فِِ  إنَِّا كُنَّا  بمَِا  عۡلَمَ 

َ
بأِ  

ِينَ ءَامَنُواْ وَلََعَۡلمََنَّ ٱلمُۡنََٰفِقِينَ ﴿  ﴾لمَِينَ صُدُورِ ٱلۡعََٰ  ُ ٱلََّّ يقول    [11:10: العنكبوت ]﴾وَلََعَۡلمََنَّ ٱللََّّ
عباس   أسلموا) :  ابن  مكة  أهل  من  قوم  يستخفون  كان  وكانوا  ،  بالإسلام، 

: كان  ، فقال المسلمون بعضقبل    فأصيب بعضهم،  يوم بدر معهم  فأخرجهم المشركون 
تَوَ ﴿  :ية، فنزلت الآ، فاستغفروا لهمهوار  ك  بنا هؤلاء مسلمين وأ  أصحا ٱل ذِينَ  ئِكَةُ  فيَٰ إِن   ٱلۡمَلََٰٓ هُمُ 

كُنتُمۡ  فِيمَ  قَالُواْ  أَنفُسِهِمۡ  بمكة  فكتب  قال:  :  الآية  إلى آخر   [97:النساء]﴾ظَالِمِيٓ  بقي  إلى من 
،  الفتنة فأعطوهم    ، فخرجوا فلحقهم المشركون   ، عذر لهم  أن لا  من المسلمين بهذه الآية 

فتِۡنَةَ  ﴿   : ةفيهم هذه الآي فنزلت   جَعَلَ   ِ ٱللََّّ فِِ  وذيَِ 
ُ
أ فإَذَِآ   ِ بٱِللََّّ ءَامَنَّا  يَقُولُ  مَن  ٱلنَّاسِ  وَمِنَ 

 ِ   ثم ،  وأيسوا من كل خير  خرجوافن إليهم بذلك  لمسلمو فكتب ا،  الآية  ﴾ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللََّّ
ْ ﴿  : نزلت فيهم وٓا وصََبََُ جََٰهَدُواْ  ثُمَّ  فتُنُِواْ  مَا  بَعۡدِ  مِنۢ  هَاجَرُواْ  ِينَ  للََِّّ رَبَّكَ  إنَِّ  بَعۡدِهَا   ثُمَّ  مِنۢ  رَبَّكَ    إنَِّ 

فخرجوا فأدركهم    ،رجاخ م إن الله قد جعل لكم    :فكتبوا إليهم بذلك  [110:النحل]﴾ رَّحِيمر غَفُورر  َ 
   (2) (لت  ق    ن  ل م  ت  نجا، وق    ن  نجا م  حتى   ،المشركون فقاتلوهم

 

 0 100، 99صـ  يالنفاق والمنافقون للحميد (1) 
مكتبة ومطبعة الحلبى ـ مصر ـ   235/ 20ـ  ي لابن جرير الطبر القرآن   يجامع البيان عن تأويل آ (2)

  .رفهـ ، وطبعة دار المعا 1323مصر  الأميرية ـ الطبعة الأولى ـ لمطبعةا هـ وطبعة 1373
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من هذه الرواية أن هذه الآية    وظاهر  ":  يومن هذه الرواية استنتج الدكتور ما يل
  في، بل بقوا  م على الهجرةولم يهاجروا مع قدرته  ،كة أسلمواطائفة من أهل م  فينزلت  
بإسلامف  خ  ت  س  م  مكة   م    ،هم ين  إقامتهم  ذ  اخ  ؤ  فاعتبرهم الله  على  فيه    ي فين  يتعرضون  بلد 
، واعتبروا عذاب الناس كعذاب الله منافقين ، حينما  واعتبر الذين استجابوا للفتنة ة...للفتن 
 (1) "وقت الرخاء يظهرون الإيمان فيكانوا 

أيضا ن ":  وقال  حينما  نجدهإننا  السابقة  الرواية  من  ستعرض  ناس  عن  تتحدث  ا 
، وحينما  كة مستخفين بإسلامهم اموا بم، بل أقهاجروا إلى المدينةهل مكة أسلموا ولم ي أ 

صرحت باتهامهم بالنفاق يتبين لنا أنه قد كان    ينقارن ذلك بما نزل فيهم من الآيات الت 
 (2) "ة أيضا عليه وسلم منافقون من أهل مكصلى الله يزمن النب في

نؤكد من    ي تسلم المنازعة الت   لا  ي الحميدخلص إليها الدكتور    يوهذه النتيجة الت
 :  ودليل ذلك  ،بمكة اق بالمدينة لانشأة حركة النف خلالها
ذكرها    يتالرواية الوحيدة الي  تور ليست هاعتمد عليها الدك  يالرواية الت   : إنأولَ 
الدكتور  الذي المصدر  -  ي الطبر  عنه  بعدها    -أخذ  ذكر  قتادةوإنما  عن  أخرى   رواية 

  وهذه  إلى مكة   القوم الذين ردهم المشركون   في هذه الآيات نزلت  ): يقول فيها ،
   (3)(مكة  في هنا وسائرها نزل إلى  الآيات العشر مدنية 

العنكبوت مو  العشر الأول من سورة  قتادة نرى أن الآيات  موضع    ن  وه    ،ن كلام 
  يت الت بيان الآيا  فيقتادة هذا    أيعلى ر   ي، وقد اعتمد السيوط نزلن بالمدينة   الاستدلال

المكية السور  من  بالمدينة  فقالنزلت   ،( است    في فصل  :  ما  المك   ي ثن ذكر  وهو    يمن 
ٱلمُۡنََٰفِقِينَ ﴿:  إلى  من أولها  نىاستث   سورة العنكبوت  في   :يمدن   [ 11:العنكبوت  ]  ﴾وَلَََعۡلمََنَّ 
يقصد الأثر السابق عن قتادة وإذا كان ذلك    (4) سبب نزولها(  فيابن جرير    ا أخرجهم  ل  

 

 . 100صـ  يللحميد ق والمنافقون النفا (1)

 .المصدر السابق الصفحة نفسها (2)

 . 86/ 20ان يجامع الب (3)
النيسابور فإن  وعلى هذا    .48،    43/ 1لإتقان  ا  (4) تعالى  يف  ي قول  قوله  ٱلمُۡنََٰ ﴿  :تفسير  يَقُولُ  فِِ  إذِۡ  ِينَ  وَٱلََّّ فقُِونَ 

رَضٌ غَرَّ هََٰٓؤُلََءِٓ ديِنُهُمۡ  : أنهم ي من قول الطبر ج من المدينة أرجح  قوم من الأوس والخزر أنهم    [49:نفالالأ]  ﴾قُلُوبهِِم مَّ
  ي ورغائب الرحمن للنيسابور وغرائب الفرقان    ،15  /10جامع البيان    ي تفسير الطبر   راجع .  والله أعلم،  من أهل مكة

 . (  9/صـ10جـ  ي اشية تفسير الطبر على ح
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ينة  دالآية هم منافقوا الم  فيرين  فلا نستبعد أن يكون المقصود بالمنافقين المذكو   كذلك
 . لموالله أع

  في   يعليه السيوط  ونص      ةلى ما قاله قتادعوقد يعترض  بعض العلماء  
محمد عزة دروزة     / قول الدكتور  فيذلك كما نرى    فيويشكك    ،القول بمدنية هذه الآية 

سورة   في"  :دون مكة قائلااق بالمدينة  ظهور حركة النفحديثه عن علة    فيقال  ي  الذ
كلمةالمكية  العنكبوت   على  احتوت  هذه (  نالمنافقي )  آيات  أن  المفسرون  روى  ولقد 

،  بها من الآيات  ق  ح  وما ل    ،ذلك استلهاما مما سبقها  في غير أننا شككنا  ،  الآيات مدنية 
أص   يصح  ح  وسواء  لم  أم  ا  ؛استلهامنا  النفاق  حركة  النب   فينجحت    يلت فإن  ي  مناوأة 
  والإسلام م    يف  يه  والمسلمين  حركات الحقيقة    ي المدن العهد    ن 

   (1) ".وأحداثه
قطب    سيد  قال  الآيةتفسيره    فيوكذلك  "لهذه  الروايات  :  بعض  أن إن  ذكرت 
الأولى    الإحدى  آية  العنكبوت  عشرة  سورة  لذكر   ؛ مدنيةمن  والمنافقين    وذلك  الجهاد 

يرجح  فيها لكنه  الآيا،  هذه  مكيةأن  ب ويعلل    ،ت  فيها  الجهاد  ،  الفتنة  ضد  أنه ذكر 
النفاق قد جاء   ر  ك  ذ  ، وكذلك  ن ت  ف  ت    لاو جهاد النفس لتصبر  هذا الموضع  ي  فالمقصود به ف

 (2)."بصدد تصوير نموذج من الناس
بدليل    الآيةمدنية    فيدروزة أنه لم يؤكد شكه    /ر الدكتو   يرأ   فيإننا نلاحظ    :ثانيا 

، ووضع رأيه  حقة للآيةلا  والمن معنى الآيات السابقة  ا هو مجرد استلهام  نمإ  ؛واضح
والخطأ له  ك الصحة  استلهامنا    سواءو ":  فقال  ،بين  لم يصحصح  أم  أكد    "هذا  إنه  بل 

 . موضعها إن شاء الله  فيسنذكرها  نشأتها بأدلة فيمدنية حركة النفاق 
رأ قطب  يوأما  لا سيد  فإنه  الآيات  ي ينف  ،  هذه  الاستدلال  -  نزول    -موضع 

يرى  بالمدينة  وإنما  الآمعن   ن  م  ،  الموضوعيات  ى  مكية  تصورأنها  أنها  ويرى  حالة   ، 
من  أستبعد  ،  سالنا  نموذج  النموذ ولا  هذا  أكد  نشأة  أنه  وبخاصة   !! بالمدينة  نشأة  ج 

 (3) .تفسيره  فيأكثر من موضع  فيالمدينة   فيحركة النفاق 
 

عبد الله   :تحقيق  2/73د/ محمد عزة دروزة  من القرآن الكريم  صور مقتبسة  صلى الله عليه وسلم  سيرة الرسول    (1)
 . ت0مكتبة إحياء التراث ـ قطر ـ د ،ي الأنصار 

 )بتصرف(  . هـ 1400ـ دار الشروق ـ مصر الطبعة التاسعة ـ  5/2718ن ـ سيد قطب ـ  ظلال القرآ في (2)

         .42/  1المصدر السابق  (3)
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فإن لفظ   ؛ مكية النزول تمشيا مع من يرى ذلكها  إذا سلمنا أن   : إن هذه الآيةثالثا 
  ي وهذا هو سبب استثناء السيوط  ،الدلالة  ي  ذكر فيها يجعل مضمونها مدن  الذيفاق  الن 
 (1) .مكة فين الآيات المدنية حتى وإن نزلت وجعلها م ،لها

الأجلاء   علماءنا  إن  كالطبر ثم  القيميوالقرطب  ي،قديما  وابن  كثير   ، ،  ،  وابن 
 (2) غيرهمو ، يوالصالح 

د/ عماد    ، محمد سيد الوكيل   /د، و طبوسيد ق   ،د/ محمد عزة دروزة  : مثلوحديثا  
أن حركة    ، قد ذكرواتاذ على سالم وغيرهم، والأس ، والأستاذ منير الغضبان الدين خليل

 . والله أعلم (3)مدنية النشأةالنفاق 
                                *   *   *   *   * 

عقلي الثانالدليل   دليل  الحميدي:  الدكتور  فيه  يقول  نشأة  ي،    في النفاق    معللا 
يضطر إلى     سان  عادة لا النظرة الأولى  لأن الان   فيوقد يكون  هذا مستغربا  : )مكة 

، أما أن يكون  ، وهو يعيش  بين المؤمنينهليةإلا  إذا  كان  يعتقد  عقيدة جاالنفاق   
الكفار مع  بحمايتهم   مقيما  ي  ، متمتعا  فأمر  ثم  نفاقا  للمؤمنين  الإيمان  مخالف  ظهر 

  في وذلك أن بعض  الناس يكون هدفه الأسمى    ...ممكن الوقوع    مع ذلك  ، ولكنهللعادة
مجتمعه دعوة    فيا وجد  ، فإذعيش لنفسه براحة واطمئنانسبيل الهذه الحياة هو تأمين  

الت   تعاليمهاتناقض  بارزة   بد  توارثها ذلك  يالتعاليم  بالتفكيرالمجتمع    الذيالأمر    في   أ 
له   الخاصةيحقق  النتيجة   ؛مصالحه  لذ  لأن  حدوث صراع    ي الاختلاف ه لك  الطبيعية 

تلك الدعوات ل  ث   م  إذا وجد من ي    تناقضها  ي الت المتوارثة وبين الفكرة الجديدة  بين الأفكار  
أن  ، فهو يريد  النهاية من غلبة إحدى الطائفتين على الأخرى   في بد    ولا  ،ويدافع عنها

 

   .7سبق صـ  انظر ما (1)

ال  (2) التراث العرب،  1/207  يالجامع لأحكام القرآن للقرطبو ،  1/1011بيان  جامع  ـ لبنان  ـ  يدار إحياء  ـ    بيروت 
سير ، وتفهـ 1412ت ـ لمنار ـ الكويعبد القادر الأرنؤوط ـ مكتبة ا :تحقيق 243/ 3وزاد المعاد لابن القيم   ،هـ1372

ـ    يـ تحقيق عبد العزيز حلم  يللصالح  605/  5د  سيرة خير العبا  في، وسبل الهدى والرشاد    1/47القرآن العظيم  
 . هـ 1395المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ـ مصر ـ  

لدروزة  السير   (3)  النبوية  و   73/ 2ة  ال  في،  ع1/42قرآن  ظلال  المنورة  والمدينة  الإسلام  ،  اصمة 
السيرة د/   فيسة  هـ ، ودرا  1409دار المجتمع ـ جدة ـ الطبعة الثانية ـ،    91الوكيل ـ صـ  سيد  ولى ـ د/ محمد  الأ

الثالثة    370عماد الدين خليل صـ   ـ الطبعة  ـ بيروت  هيم  ا اق والمنافقون للأستاذ إبر ، والنفهـ1398مؤسسة الرسالة 
مكتبة  247/ 1الأستاذ منير الغضبان ـ ية للسيرة النبو ي م، والمنهج الحرك1969دار الشعب ـ مصر ـ  75م صـ سال

   .هـ1411لسادسة  ـ الطبعة ا الأردن المنار
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صرة  منهما والسلامة  منت ال  يكسب ود الجميع ، فيظفر بعد ذلك بالحظوة  لدى الطائفة
 . من عواقب معاداتها
،  لآياتاالذين تحدثت عنهم هذه  هؤلاء    فيعالم الواقع    فيهذه الفكرة  وقد تمثلت  

للمؤمنين حينما استعزوا بانتصارهم    أظهر الإيمان بالإسلاموقد يكون بعض هؤلاء ممن  
ا بدر   فيلمشركين  على  دخل  معركة  ممن  أنهم  والغالب  قدي   في،  ولكن    ،ماالإسلام 

  (1) .( إيمانهم قد تزعزع بسبب فتنة المشركين
لك لما نشأة حركة النفاق بمكة وذ  فيأن يكون سببا    يلا يكف  يوهذا الدليل العقل 

 :  ييل
ف  :أولَ الف  اواضح   اارقإن هناك  الموضع  في )  والنفاق   تنة بين  فالذي (هذا  ف  ،  وا  ن  ت  ن 

المسلمين    في الك  فيدينهم من  إيذاء  بسبب  كان  الشديد  مكة  يست  الذي فار  من    ن  ث لم 
ردهم عن إسلامهم وإعلانهم    يأ  ،، وكانت نتيجته فتنة بعض المسلمينالمسلمين أحدا

 (2)قصة عياش وأضرابه في ي نر  نحو ما، على  الكفر
النفاق   ي  إن    ؛آخر   فشيء وأما  وولاء  علن  المنافق  للمسلمين إسلامه  وعداءه    ، ه 

  (3) .اء الإسلام كما سبق ذكر ذلكفهو مع أعد ، أما باطنهن ظاهرا أمام الناسللكافري 
، يسمح قط بإعلان الإسلام ظاهرا  لا  –قبل الهجرة    -مكة    فيوواقع المسلمين  

ريخ تشهد بما  التفسير والحديث والسيرة والتا  كتب   في استفاضت الروايات الصحيحة  فقد  
ال است كان عليه  حالة  آنذاك من  تمكينضعاف مسلمون  الإ، وعدم  على  ،  يذاء، وصبر 

 ( 4) !!!إعلان إسلامه نفاقا فيفكيف يفكر من حاله هكذا 
فمن هم رؤساؤه    -  يكما يرى الدكتور الحميد  -ثانيا: إذا كان النفاق ظهر بمكة  

 ؟  المصادر نجد ذكر مواقف هؤلاء المنافقين المكيين  يأ في و ؟ ومعلموه
للمنافقين    بها المسلمون ما يمثل فرصة  ر  م    يمكة من الأحداث الت   فيكان    وقد

هنالك   وجدوا  النبلو  من  النيل  ومحاولة  فيها  والإسلام      يللحديث 
 

 .101، 100صـ  يالنفاق والمنافقون للحميد  (1) 

 (.بتصرف)475،   2/474السيرة النبوية لابن هشام   (2) 

 .3صـ  نظر ما سبق ا (3)
 . 294،317، 1/291السيرة النبوية لابن هشام  (4) 
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ا المدينة فيما هو أقل من  ، وقد تحدث منافقو المعراج مثلا والمسلمين كحادث الإسراء و 
  (1) .كثير ذلك ب 

النب ":  ( انالإيمكتابه )  فيثالثا : قال ابن منده   صار     يلما هاجر 
، بخلاف ما كانوا  ، وإما منافق ، وإما كافر مظهر الكفر: إما مؤمنالناس ثلاثة أصناف

بمكة وهو  منافقفإن ،  عليه  المهاجرين  من  يكن  لم  النفاق  و   ، ه  كان  قبائل    في إنما 
م  ارالأنص الكفار  كان  مكة  فإن  فلاعليها  ين  ول  ت  س  ،  ويهاجر   ،  هو  م    إلا  يؤمن  ن 
   (2) ".نمؤم

  في وأما    ، يالعهد المك   في نجدها    النفاق لا   : إن الأسباب الداعية إلى ظهور رابعا
 :  ييلفأسباب ظهوره حددها بعض العلماء بما   ي العهد المدن 
للنب  -1 يكن  ن     يلم  ي  مكة  في فوذ  وللمسلمين  والنفوذ    الفئة    د  وج  ، 

   .الخفاء فيالماكرة  ، ن باطال فيالمكيدة  ،الظاهر فية ف  ل   ز  ت  ة الم  ق  ل   م  ت  الم  
القبلية  -2 لبعض كانت مانع  العصبية  المدينة    ا  أهل  متابعة    في الأشخاص من 
  (3) .الإسلام  فيالدخول 
الت   إن منــ    3 الأسباب  إلى ظهور   يأهم  بالمدينة دون مكة    أدت  النفاق  حركة 

الإسلام  مكائد  يه وللمجتمع  وللمسلمين  للإسلام  و   ياليهود  بالمدينة  محاولة  الناشئ 
عليه والم  ،القضاء  أبنائه  من  منافقين  بإيجاد  هدمه  وذلك  معاول  يكونون  إليه  نتسبين 

  (4) .لص منهوالتخ 
                         
                          

 

 ـــ  نظر صـاغزوة تبوك   فيى الله عليه وسلم ضياع ناقة رسول الله صل  فيتكلم المنافقون  (1) 
 . 189كتاب الإيمان ـ محمد بن منده ـ صـ  (2) 
 . ) بتصرف( 365،  364السيرة صـ فيدراسة ،  92،   91عاصمة الإسلام الأولى صـالمدينة المنورة  (3) 
النبوية  السيرة    في ، دراسة    93، ومكائد اليهود صـ 606/ 2الهدى والرشاد  ، سبل 135/  2لابن هشام  السيرة النبوية   ( 4) 

سرائيل  إ   م، وبنو   1975صابر طعيمة  ـدار الجيل ـ بيروت ـ لبنان ـ  ل   ميزان القرآن   في ، وبنو إسرائيل    365،    363صـ  
 . وغير ذلك   ) بتصرف(   1395دار المعارف ـ مصر ـ    116صـ    د/السيد رزق الطويل   : لقرآن تاريخ وتحقيق ا   في 
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 اليهود  : أسباب العلاقة بين المنافقين و ثالثا  
لنا     آر تبين  خلال  حر من  أن  العلماء  بعض  النفاق  اء  الن كة  وأنها  شأةمدنية   ،

الريادة فدب الذين أسهموا    وعلمائهماليهود    مدينة لأحبار الكيان الغريب  نشأة    يور  هذا 
آنذاك    في المسلم  المجتمع  وأبرز    يوفجسد  أهم  على  التعرف  سنحاول  المبحث  هذا 

 . اليهود ربطت بين المنافقين و ي ت أسباب العلاقة ال
                        *      *      *       * *      * 

إ    يالنب عقد    هجرته  المدينة  بعد  بينلى  المسلمين    معاهدة 
من أعدائه    ي، ريثما ينته الصدام بينه وبينهم إلى حين أن يؤجل بها  حاول    (1) .واليهود

 . وأحابيشها بمن قبائل العر  ، ومن حولهامكة بالمتربصين  
،  الإسلام   فيالدخول    فيالأوس والخزرج المدنيتين تتسابقان  كانت قبيلتا  وآنذاك  

أبى بن سلول   فهمانصراا، وذلك بعد  حوزتهما لنصرته  فيما    وبذل بن  ،  عن عبد الله 
، بعد أن عقدوا  والسلطان  ، وأوهام  الرئاسةخيال المنصب  فييعيش    كان وقتذاك   الذي
ثم انقلب الأمر سريعا فذهب      (2) .وأوشوه بالديباجج  الملك عليهم وزينوه  بالخرز  له تا

 

  47،   42،    38،   37قة الهامة نذكر منها هنا البنود ) ذكر الدكتور محمد حميد الله سبعة وأربعين بندا من بنود هذه الوثي  (1)
حارب أهل هذه  الصحيفة ،  تهم  ، وأن بينهم النصر على من  نفق   (  وفيها : ) وأن على اليهود  نفقتهم  ، وعلى المسلمين 

كان بين    ، ) وأنه ما يحة  والبر دون  الإثم (، و) وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين (  نهم النصح والنص وأن بي 
لى الله عليه وسلم ، وان   ) ص أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله 

هذا الكتاب دون ظالم أو آثم ، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن    يحول   ) وأنه لا هذه الصحيفة وأبره (،    في لى ما  الله ع 
من    7،  6،  5راجع : صـ   . وأثم ، وأن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (   بالمدينة إلا من ظلم 

ـمكتبة الثقافة الدينية ـ    7،  6،  5صـ   حميد الله   والخلافة الراشدة ـ د/ محمد   ي بو العهد الن   في الوثائق السياسية    جموعة  كتاب ) م 
 . ها ت،  وقد خرج هذه الوثيقة من مصادر 0القاهرة ـ د 

،   38، 37) ذكر الدكتور محمد حميد الله سبعة وأربعين بندا من بنود هذه الوثيقة الهامة نذكر منها هنا البنود (2)
، وأن بينهم النصر على من حارب أهل  على المسلمين نفقتهم  (  وفيها : ) وأن على اليهود  نفقتهم  ، و  47،  42

لبر دون  الإثم (، و) وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا  هذه  الصحيفة ، وأن بينهم النصح والنصيحة  وا
مد  حيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محكان بين أهل هذه الص ، ) وأنه مامحاربين (

تاب دون ظالم  يحول هذا الك هذه الصحيفة وأبره (، ) وأنه لا في عليه وسلم ، وان الله على ما رسول الله ) صلى الله
قى ومحمد رسول الله  أو آثم ، وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم ، وأن الله جار لمن بر وات

والخلافة  ي العهد النبو  فيائق السياسية ن كتاب ) مجموعة  الوثم 7، 6، 5راجع : صـصلى الله عليه وسلم ( 
 ت،  وقد خرج هذه الوثيقة من0ـمكتبة الثقافة الدينية ـ القاهرة ـ د 7، 6، 5الراشدة ـ د/ محمد حميد الله  ص ـ

 .مصادرها
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ول الوافد الجديد فوا ح ليلت   (1) ين حول ابن أباس م  الن    ، وانفض  الخرز  ناثر، وتبريق التاج
،  وه عليهمد  و   س  وه وي  ر  ق   و  موه وي  ظ   ع  في    ،   المرسل محمد  ي وهو النب   ،إلى المدينة 
القوة سوى نفر قليل من المؤمنين    ليس معه من أسباب  الذيجر الضعيف  وهو المها

المطاردين م  المهاجرين  لذلك وحقد كة من بطش  ابن سلول    ا أن محمد  أي، ور ، فشرق 
   است ملقد  الحقدكالبه  واشتد  انتشار  ،  بعد  سريعا    والغيظ    في الإسلام 

المدينة  بيوت  بي ات  فيها  يبق  لم  نصيبحتى  فيه  وللإسلام  إلا  سلول    ت  بابن  وشبيه 
ابن أخطب  حقده    في  ي الخزرج   ، وحنقه وغيظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

آن (2) ي النضر ي  وداليه اليهود  ،  ، زعيم  اعداو   أعلن  الذيذاك وسيدهم  صلى الله    ي لنب ة 
أ  أمام  وسلم  حيعليه  بنت  وابنته صفية  ياسر  أبى  قدوم    ، يخيه  سماعه  لمجرد  وذلك 

حيث  فقد شهدت بذلك أم المؤمنين صفية رضى الله عنها    ،المدينة     محمد
ألقهما قط مع ولد لهما إلا    ، لمياسر  يأب   ي، وإلى عم إليه  يولد أبكنت أحب  ) :  تقول 
  بن أخطب   يحي  يالمدينة غدا عليه أب    م رسول اللهفلما قد  ،دونه  يان أخذ
مغلسين   يوعم أخطب  بن  الشمس  ،ياسر  غروب  مع  كانا  حتى  يرجعا  فأتيا    ،فلم 

فت  ، فوالله ما الت فهششت إليهما كما كنت أصنع   ي،كسلانين  ساقطين  يمشيان الهوين 
  ي ول لأب ، وهو يقياسر  أبا  ي: وسمعت عما من الغم قالتما بهم  مع،  واحد منهماإلى  
: فما  : أتعرفه وتثبته ؟ قال نعم ، قال، قال : نعم والله: أهو هو ؟ قالبن أخطب   يحي
  (3) ( نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما بقيت في

  ، وذهبت الزعامة السياسية من يد لقد ذهبت الزعامة الدينية من ابن أخطب اليهو 
  في آماله    فيهما  كل منوكلم    ، المدينة  ي  نب بمقدم ال  آن واحد  في  ي بن أب ا

 

هو ) عبد الله بن أبى  بن مالك بن الحارث  بن عبيد بن مالك بن سالم الحبلى   عبد الله بن أبى بن سلول (1) 
م إليها رسول الله  سيد أهل المدينة حين قد لول جدته لأبيه من خزاعة ، وكان، وسيف بابن سلول الخزرجالمعرو 

 يويملكوه فلما جاء النب عليه وسلم  لم تجتمع الأوس والخزرج على رجل قبله ، وكانوا قد نظموا له الخرز  ليتوجوه 
أنه استلبه   أيوسلم  ور  رسول الله صلى الله عليهقد على صلى الله عليه وسلم انصرف عنه قومه إلى الإسلام فح

/  2/  3الإسلام  فدخل فيه نفاقا ( راجع الطبقات الكبرى لابن سعد   فيالدخول قومه قد أصروا على  أير  ملكا ثم
تحقيق عبد   ، 39،   5/22 يشرح السيرة النبوية للسهيل فيوالروض الأنف ت ،  0ـ دار صادر بيروت ـ د 90/

كارها  عن ابن هشام أن ابن أبى أسلم  22/ 5  في وذكر  .ت 0ر ـ د  ـ دار الكتب الحديثة  مصلوكيل  الرحمن ا
 . (بتصرف)مصرا على نفاق وضغن 

 .بن أخطب  يحي (2)
 . 549/ 3لرشاد ، وسبل الهدى وا 2/519السيرة النبوية لابن هشام   (3)
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يدعو    الذيوللدين    ي  ونتج عن ذلك عداء شديد لهذا النب   ،الزعامة والملك
يتمثل    وصار  ،إليه واحدا  هدفا  بالزعامة  الحالمين  الرجلين  للإ  فيهدف  سلام العداء 

 . ولأتباعه ولنبيه 
أن  بأ  ولا العداء صس  هذا  جانبيأخذ  من  معلنة  ابن    ورة  رأسهم  وعلى  اليهود 
وصورةأخطب م  ،  المنافقينخفية  جانب  سلول    ،ن  ابن  رأسهم  إسلامه  فيعلن  وعلى 
مما كان قبل الإسلام من أحلاف ومعاهدات وليكن الهدف  وليستمر ما بينهما    (1)ظاهرا

   . ة القضاء على الإسلامالقادم ومحاول ي خطيط لحرب النب الجديد هو الت 
ترتبت    الذي، و ذاكآن   يالمجتمع المدنعاشه    الذيهذه إحدى مشاهد الواقع    نتكا

القرآن الكريم سبب    فيأن حدد الله سبحانه وتعالى  عليه أحداث جسام كان من نتيجتها  
ال ناحية ونوع هذه  واليهود من  المنافقين  بين  بينهماالعلاقة  المؤمنين من  ،علاقة    وبين 

وقال    [4:افقون ن الم]  ﴾ٱلۡعَدُوُّ فَٱحۡذَرهُۡمۡ   هُمُ ﴿  : لى عن المنافقين ، فقال سبحانه وتعاناحية أخرى 
شَدَّ ٱ ﴿عن اليهود :  

َ
ْ   لنَّاسِ عَدََٰوَة  لَََجِدَنَّ أ كُوا شَۡۡ

َ
ِينَ أ ِينَ ءَامَنُواْ ٱلَۡهَُودَ وَٱلََّّ  [82:المائدة] ﴾ل لََِّّ

الواحد المشترك   د  لتوحي ، وهو سبب كاف  اء للإسلامالعد  في المتمثل  إنه الهدف 
المنافقين بينهماوتو واليهود    كلمة  العلاقة  الت   ،ثيق  المشتركة  الخطط  كشفت    يووضع 

 . ـ للتخلص من هذا العدو المشترك (2)الأحداث عن بعضها
 ولما قدم الرسول ": ذكرناه آنفا يقول فيه  الذيتصوير حي لهذا المشهد   يوللصالح 
  يهود أناس  إلى الضاف  وان   راد الله هدايتهالمدينة أسلم بشر كثير ممن أ
الجاهلية فكانوا أهل نفاق على دين آبآئهم من    فيوالخزرج ممن كان عسا    من الأوس

، فتظاهروا ، إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره واجتماع قومهم عليهبالبعث الشرك والتكذيب  
القتلبالإسلام من  جنة  واتخذوه  ونافقوا  ،  لت السر  في،  يهود  مع  هواهم  وكان  كذيبهم  ، 
  (3) ".الإسلاموجحودهم  ل الله برسو 

 . المصالح السياسية فيالمتمثل  الأول السبب عندقفنا نكون قد و ولعلنا بذلك  
 :  أمرين فييتمثل   يلهذه العلاقة فهو سبب دين  يالسبب الثان وأما 

 

 .سلام ابن أبى بعد صفحاتإالحديث عن   يسيأت (1)

 . يل فيما بعد إن شاء اللهسنذكر ذلك بالتفص (2)

 . 607،   606/ 2سبل الهدى والرشاد  (3)
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  َقرآن الكريم عن  ، فقد تحدث الوالمنافقينعند اليهود  ضعف الإيمان  :  هماأول
ى  فيها عل  يتجرؤون   يزها تلك التمواضع شتى أبر   فيان عند اليهود  ضعف الإيممسألة  
العجل    وعبادتهم  -كبيراعما يقولون علوا    الله  تعالى  -بالبخل والفقرفيصفونه    ذات الله

ير  وغ، وأكلهم أموال الناس بالباطل  وتحريفهم التوراة من دونه سبحانه، ثم قتلهم الأنبياء  
  (1) اضعف إيمانهم بخالقهم ضعفا شديد فيلشك يدع مجالا ل ذلك مما لا

دالة على    ضعف إيمانهم فيما وصفهم به من صفات  اللهن  فقد بي    وأما المنافقون 
وهو مرض    ،، ووصف قلوبهم بالمرضومخادعة عباده  ، ذلك )فإنه وصفهم بمخادعته

والشكوك بالإفساد    ،الشبهات  و وبالاس  ،الأرض  فيووصفهم  بدينه    ، عبادهتهزاء 
التذبذب    ،تردد، والواشتراء الضلالة بالهدى  طغيانالوب    فلا   ،الكفاربين المؤمنين و وهو 

، والحلف باسمه تعالى كذبا وباطلا  وبالكذب ، وبعدم الإيمان  ولا إلى هؤلاء   ،إلى هؤلاء
ن بما يحصل  وأنهم يحزنو   ،بالله وباليوم الآخر  وكراهتهم لظهور أمر الله ، ومحو الحق 

الخ  من  و للمؤمنين  لهم  النصرير  يحصل  بما  ويفرحون  والابتلاء،  المحنة  وأنهم  من   ،
 . (2)(إلخ...ن  الدوائر بالمسلمي يتربصون 
  الثان إن  ي والأمر  الأسباب  م    :  بين  المنافقين    المهمةن  بين  العلاقة  لنشأة 

ودنيوية  هود  ي وال دينية  مرجعية  إلى  الدائم  المنافقين  حرص  لديها  هو  ،  العزةيبتغون 
ا الدينية  جعي لمر وتمثلت  اليهو   فية  انفاقهم  فيد  تقليد  اليهود قبل هجرة  فقد كان    ي لنب ، 
    المدينة نب إلى  بظهور  العرب  على  به    ي يستفتحون  يؤمنون  مرسل 

بد    كان لا  ؛من ربهم بالحق    ، فلما جاءهم  محمد  (3) ويقاتلون معه العرب
حياله موقف  من  الإيمان  ؛ لهم  الكفر إما  وإما  فآمن النفاقوإما    ، ،  منهم   ،  وكفر  قليل   ،

ف محددة تحدثت عنها  ه أهداكانت لنافق    ي، وهذا البعض الذ، ونافق بعضهمأغلبهم 
 

يۡ ﴿ : لىكما قال تعا (1) 
َ
ۚۡ غُلَّتۡ أ ِ مَغۡلوُلةٌَ ْ وَقَالتَِ ٱلَۡهَُودُ يدَُ ٱللََّّ :  وقوله [64:المائدة] ﴾دِيهِمۡ وَلعُنُِواْ بمَِا قَالوُا

َ فَقيِر ﴿ غۡنيَِ  وَنَۡ قَالوُٓاْ إنَِّ ٱللََّّ
َ
ذَۡ ﴿: وقوله  [181:مرانآل ع]﴾اءُٓ نُ أ وسَََٰ بٱِلۡۡيَ نََِٰتِ ثُمَّ ٱتََّّ تُمُ  وَلَقَدۡ جَاءَٓكُم مُّ

 ِ نۢبيَِاءَٓ بغَِيِۡ حَق   ﴿ :وقوله [92:البقرة] ﴾ٱلعِۡجۡلَ مِنۢ بَعۡدِه
َ
فِوُنَ ٱلۡكََمَِ  ﴿   :وقوله  [ 181: انآل عمر ]﴾وَقَتۡلهَُمُ ٱلۡۡ يَُُر 

 .غيرهاو  [41:المائدة] ﴾مِنۢ بَعۡدِ مَوَاضِعهِِ 

ـ صـ    (2)  القيم  السعادتين لابن  وباب  الهجرتين  بشير عيون   416طريق  ـ    تحقيق  المؤيد  مكتبة  ـ 
    .هـ 1414رياض ـ الطبعة الأولى ـ ال

 . 3/548سبل الهدى والرشاد  (3) 
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آل عمران البقرة وسورة  ففسورة  يقول سبحانه  ي،  البقرة  ءَامَنُواْ  ﴿:  سورة  ِينَ  ٱلََّّ لَقُواْ  وَإِذَا 
إلَََِٰ بَعۡض   بَعۡضُهُمۡ  ءَامَنَّا وَإِذَا خَلََ     قاَلوُٓاْ 

َ
أ ثوُنَهُ قاَلوُٓاْ  ِ وكُم  تُُدَ  لَُِحَاجُّٓ ُ عَلَيۡكُمۡ  فَتَحَ ٱللََّّ بمَِا  م 

 ِ فَلََ تَعۡقِلُونَ ب
َ
  ـ[76:البقرة]﴾هۦِ عِندَ رَب كُِمۡۚۡ أ

للهو س  فيو  وضوحا  نرى  عمران  آل  النفاقرة  خطة  من  فيقول    ي، اليهود  دف 
وتعالى لسا  سبحانه  ائٓفَِةر ﴿  :نهمعلى  طَّ ٱلۡكِتََٰ وَقَالَت  هۡلِ 

َ
أ ِنۡ  م  ءَ   عََلَ  امِنُ بِ  نزلَِ 

ُ
أ ِيٓ  بٱِلََّّ واْ 

وَ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلنَّ ٱلََّّ يرَجِۡعُونَ   هَارِ جۡهَ  لَعَلَّهُمۡ  ءَاخِرَهُۥ  عمران]﴾وَٱكۡفُرُوٓاْ  من    [ 72: آل  فالهدف 
يمانهم  النهار بعد إ  م آخر  ه  ت  د  ر  ، ف  سلامالإ  ي وهو التشكيك ف  ،النفاق بالنسبة لليهود واضح

 ! يكون منهاجا لحياة الناسيصلح أن   الدين لا  ذاأن ه أنهم وجدوا ييعن 
الثان  الذين يعلنون الإسلام ظاهرا  نواة   تكوين :  يوالهدف  المنافقين  ويبطنون    ،من 

ع  م  مهمة الأدوار ال  وقد رأينا نفرا من اليهود قام بذلك وسنرى بعض    ،قلوبهم   فيالكفر  
 . حرب الإسلام  فيالمنافقين 

نفاقهم    ي ف  ووعوا هذا الدرس إلا أنهم كانوا أعمق  ، هذه الخطةوقد تعلم المنافقون  
اليهود  أساتذتهم  ي    ،من  لم  أنهم  الإسلامذلك  ردتهم عن  الحلف    ، علنوا  إلى  لجأوا  وإنما 

 أنهم مع المؤمنين !!  الدائم والأيمان الكاذبة 
الدنيوية المرجعية  ما  كانت    يالتالأحلاف    فيفكانت    وأما  على  بينهما  قائمة 

 (1) .وغير ذلك ،  النضير  بنيقينقاع و  بنيعن  اعهم دف فيسنرى 
عنه الكريم  القرآن  حكى  التوقد  الأسباب  هذا   يم  على  علاقة  أنشأوا  أجلها  من 

المنافقين   ،النحو عن  وتعالى  سبحانه  لَِمًا  ﴿ :  فقال 
َ
أ عَذَاباً  لهَُمۡ  نَّ 

َ
بأِ ٱلمُۡنََٰفِقِيَن   ِ ِ بشَّ 

﴾﴿ ٓ وۡلََِا
َ
أ َٰفرِِينَ  ٱلۡكَ يَتَّخِذُونَ  ِينَ 

عِ ٱلََّّ يبَۡتَغُونَ 
َ
أ ٱلمُۡؤۡمِنيَِنۚۡ  دُونِ  مِن  ٱلۡعِزَّةَ  ءَ  ٱلۡعزَِّةَ  ندَهُمُ  فإَنَِّ 

ِ جََِيع     [138،139:النساء] ﴾الِلََّّ
الثالث وأما    فهوالسبب  النفس  :  واليهود ي  التشابه  المنافقين  التوراة    فيو   ، بين 
 . يبين كنهها ويكشف عن سجيتها  ،عن النفسية اليهودية حديث 

ا   يا)اس:  لتوراة تقول  هذا  يعقوب  معوا  بيت  و رؤساء  بن ،  الذين    يقضاة  إسرائيل 
بالدماءويعوجون كل مستقيم   ، الحقكرهون  ي  الذين يبنون صهيون    ،ورشليم بالظلموأ  ،، 

 

 . تفصيل فيما بعد إن شاء اللهذلك بال سنتناول (1)
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بالرشوة  يقضون  يرؤساء  وكهنتها  بالأجرةعمل،  ي    ،ون  بالفضةوأنبياؤها  فهم  عرفون   ،
!!! لذلك بسببكم  علينا شر  ي يأت   ؟ لاناوسط   في: أليس الرب  على الرب قائلين  يتوكلون 

  (1) . (شوامخ وعر ، وجبل البيت باخرا ح صهيون كحقل وتصير أورشليمتفل
يشاء أن   ، لكن بيت إسرائيل لافلو أرسلتك إلى هؤلاء لسمعوا لك )  :وتقول التوراة 

ل  نهم لا، لأيسمع لك الجباهلأن بيت إسرائيل ص    ي؛يشاءون أن يسمعوا  وقساة    ،لاب 
   (2).(القلوب
الحق  يفه تكره  معوجة  المستقيم  ، نفس  الصراط  عن  قوتحيد  وتعيش  اضية  ، 

 إلخ ...نفس فيها تكبر وتجبر وقسوة  هيو ... بالغش والرشا وتتعامل  ،لمبالظ
بي   طويلا  حديثا  اليهودية  النفسية  عن  الكريم  القرآن  من  وتحدث  كثيرا  فيه  ن 

تتجسد  صفاتها الصفات  هذه  نرى  أن  بمستغرب  وليس  الذين    يف،  المنافقين  سلوك 
 سلام ظاهرا !!!  يعلنون الإ

الجبن   القرآن ذخ والانفصفة  والشدائد تحدث عنها  الحروب  أوقات  القيادة  ال عن 
هذه المعركة    ي فاليهود    ن  ب  ن ج  ، وبي  معركة موسى عليه السلام مع الجبارين  فيالكريم  
فقَََٰتلََِٓ  فَٱذۡهَبۡ  ﴿  :نبيهم وقائدهم حتى قعدوا قائلين  الهم عنذوانخ   ،وتخلفهم وَرَبُّكَ  نتَ 

َ
أ

َٰعدُِونَ     [24:المائدة ] ﴾إنَِّا هََٰهُنَا قَ
مع  ك المنافقين  سلو   فيبرزت واقعا    -ل ذن والتخاصفة الجب -وهذه الصفة نفسها  

 ؛الفرار  حاولوا  ، فقد، وتبوك، والأحزابغزوة أحد  في     محمد   نبينا وقائدنا
ب   فيجبنا   بتكشف  قائلينغزوة الأحزاب محتجين  ر ﴿  :يوتهم  عَوۡرَة بُيُوتَنَا    [ 13:الأحزاب]﴾إنَِّ 

البا  سبحانه الله    فرد   حجتهم  قائلاوتعالى  يرُِيدُونَ ﴿:  طلة  إنِ  بعَِوۡرَة ٍۖ  هَِِ  إلََِّ    وَمَا 
  [13:الأحزاب]﴾افرَِار  

حتى حسدوا الناس   ،أجيالهم فياليهود يتوارثونه  فيوالحسد الأسود طبع متأصل  
فضل   صو    ،اللهعلى  وتعالى  رفقد  الخ    سبحانه  قائلال  هذه  عندهم  الخبيثة  مۡ  ﴿  :ة 

َ
أ

 

 (. 3/12:9)الكتاب المقدس الإصحاح الثالث سفر ميخا  (1)
 (. 7،6/ 3)الث سفر حزقيل المصدر السابق الإصحاح الث (2)
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َٰهيِمَ ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ  سُدُ يَُۡ  إبِرَۡ ءَالَ  ءَاتيَۡنَآ  فَقَدۡ  ُ مِن فَضۡلهِهِۦ  َٰهُمُ ٱللََّّ ءَاتىَ مَآ   َٰ ونَ ٱلنَّاسَ عََلَ
لۡكًً عَظِيم    [ 54:النساء] ﴾اوَءَاتَيۡنََٰهُم مُّ
فقد حسدوه على التفاف المسلمين      يافقون مع النب وكذلك فعل المن 

له    ، حوله المؤمنين    ؛طاعته   في م  رعتهومساوحبهم  على  الإنفاق  عدم  على  فتواصوا 
َٰ مَنۡ  ﴿:  فقالوا      عن رسول الله  نفضوايحتى   ِينَ يَقُولوُنَ لََ تنُفِقُواْ عََلَ هُمُ ٱلََّّ

 ْ وا َٰ ينَفَضُّ ِ حَتََّّ   [7:فقون المنا]﴾عِندَ رسَُولِ ٱللََّّ
خصال   من  والشح  يعرفون يهود  الوالبخل  وي   ، بها  يتواصون  قال    ،أمرون وعليها  حتى 

وَيَكۡتُمُونَ  ﴿  :سبحانه وتعالى واصفا ذلك فيهم بٱِلُۡۡخۡلِ  ٱلنَّاسَ  مُرُونَ 
ۡ
وَيَأ يَبۡخَلُونَ  ِينَ  ٱلََّّ

ُ مِن فضَۡلهِِ  َٰهُمُ ٱللََّّ   [37:النساء ]﴾ مَآ ءَاتىَ
الم  تعلم  باليهود    ،نافقون وكذلك  وش  بخله  فيوتشبهوا  عن  ه  ح   م  الله  حكى  حتى  م 

نۡ وَمِنۡهُ ﴿  :بعضهم َٰهَدَ ٱم مَّ لحِِينَ  عَ َٰ قَنَّ وَلَنكَُونَنَّ مِنَ ٱلصَّ دَّ َٰنَا مِن فَضۡلهِۦِ لَنصََّ َ لئَنِۡ ءَاتىَ   ﴾ للََّّ
عۡرضُِ ﴿ َّواْ وَّهُم مُّ ِن فضَۡلهِۦِ بََلُِواْ بهِۦِ وَتوََل َٰهُم م  آ ءَاتىَ عۡقَبَهُمۡ نفَِاق  ﴿   ﴾ونَ فَلمََّ

َ
ا فِِ قُلُوبهِِمۡ إلَََِٰ  فَأ

َ مَا وعََدُوهُ وَبمَِا كََنوُاْ يكَۡذِبوُنَ وۡنهَُۥ  يوَۡمِ يلَۡقَ  خۡلَفُواْ ٱللََّّ
َ
 [ 77، 76، 75:التوبة]﴾بمَِآ أ

  ، ولو تتبعنا الصفات النفسية المتشابهة بين المنافقين واليهود لوجدنا الكثير والكثير 
وس  ما ذكرناه ولعل فيه الدليل على أن النفسية اليهودية ونف  تصر ههنا علىبيد أننا نق 

م   من  صفاتها  تستمد  سبب    ؛واحد  ن  ي  ع  المنافقين  قي   مهموذلك  أسباب  العلاقة من  ام 
 . -م والله أعل-بينهما 
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 . مرحلة المعية()  المرحلة الأولى: ي المبحث الثان
بين    ي، والتشابه النفسوالأسباب الدينية الواحدة  ،مشتركة السياسية ال إن المصالح  
 . أحيانا فيبد وأن ينتج عن ذلك كله علاقة وطيدة تظهر حينا وتخت المنافقين واليهود لا 

العلاقة الكريم بجلاء ووضوح هذه  القرآن  ووسمها بصفات وعبارات    ،وقد كشف 
م على  عمق  تدل  من  عليه  كانت  ما  النبو   دوامتدادى  العصر  ينة  المد   يف  ي استغرق 

 . حتى وقتنا هذا  واستمر من بعده ، كاملا
اجتهدت   المراحل حسب    تقسيم  فيوقد  الزمن هذه  القرآنية    يالترتيب   يالت للسور 

 . الآيات الدالة عليهاوردت بها 
ت  أت   (1)-القرآن نزولا بالمدينة    لماء أنها أول سورالع  يرى   يالت -سورة البقرة    يفف

الأو   الإشارة واضحة المرحة  العلاقة    ىلإلى  هذه    :اسمأطلقت عليها  ي  والت من مراحل 
 . ( مرحلة المعية)

، وعن  أربع آيات  فيوتعالى عن المؤمنين  أول هذه السورة تحدث الله سبحانه    في
المنافقين  ن آيتي   فيالكافرين   وعن  عشثلا  في،  عن (2)آية  رةث  وتعالى  سبحانه    وقال 
ْ ﴿:  المنافقين ِينَ ءَامَنُوا اْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إلَََِٰ شَيََٰطِينهِِمۡ قاَلوُٓاْ إنَِّا مَعَكُمۡ إنَِّمَا  قاَلوُٓ  وَإِذَا لَقُواْ ٱلََّّ

 [ 14:البقرة]﴾نَۡنُ مُسۡتَهۡزءُِونَ 
 :  ولنا مع هذه الآية وقفتان

  ومن   ؟( فما معنى الخلوةياطينهموإذا خلوا إلى ش)   :عالىقوله تمعنى    في:  الأولى
 ؟  بالشياطين المقصود 
 ؟ ( وكيف كانت هذه المعيةإنا معكم) : قوله تعالى ي: فنية والثا

  أن الشياطين هنا   نبا مالك يرياأ ، و ، فإن ابن عباس ( شياطينهمأما المقصود بـ )
نص   هذا  وعلى  اليهود،  بن    هم  يذسحاق إمحمد  ولم  غيره،  عنهمكر  حكاه    ي، الطبر   ، 

حمد صلى الله عليه وسلم  إن الله جل ثناؤه لما جمع لرسوله م )  : ل القول فيه فقالوفص  
،  دورها الإسلام  في، وفشا  ، وأظهر الله بها كلمته، واستقر بها قرارهدار هجرته  فيأمره  

 

 .بتصرف (  ) 160/ 8  ي فتح البار  (1) 

 عن مجاهد.   1/192الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   (2) 
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الكتاب أهل  من  فيها  من  المسلمون  بها  لرسول  وقهر  يهودها  أحبار  أظهر  الله  ، 
  نفرا منهم هداهم الله  ، إلالعداوة والشنآن حسدا وبغيا، وأبدوا له االضغائن 

ِنۢ بَعۡدِ إيِمََٰنكُِمۡ    وَدَّ كَثيِر ﴿:  كما قال جل ثناؤه  للإسلام هۡلِ ٱلۡكِتََٰبِ لوَۡ يرَُدُّونكَُم م 
َ
ِنۡ أ م 

ارًا حَسَد   نفُسِهِمكُفَّ
َ
ِنۡ عِندِ أ     ي وطابقهم سرا على معاداة النب   [109  ]البقرة:﴾ا م 

الغوائل  آووا  وأصحابه وبغيهم  الذين  أراهط الأنصار      الله   رسول  قوم من 
فاء غير جهار  خ   ي، وظاهروهم على ذلك فشركهم وجاهليتهم   في ، كانوا عتوا  ونصروه

أن  القتل على  ، وركونا إلى  وأصحابه   ، والسباء من رسول الله  فسهم حذار 
عليه   ام  ل    ؛ اليهود الشرك  هم  بالإسلام   ،من  البصيرة  الله  وسوء  رسول  لقوا  إذا  فكانوا   ،
     ورسولهإنا مؤمنون  بالله  -فسهمحذرا على أن -والمؤمنين  قالوا لهم    ،

وأعطوهم  وبالبعث  الحق ،  كلمة   لقبألسنتهم   وإذا  اليهود ،  من  إخوانهم  الشرك   وا  وأهل 
  (1) . (ا نحن مستهزئون كم إنمإنا مع ) :خلوا بهم قالوا والتكذيب  بمحمد  

الرأ هذا  عنهم    ي الذ-  يولعل  وحكاه  مالك  وأبو  إسحاق  وابن  عباس  ابن  ذكره 
ون ي الطبر  قدقله  ،  المفسرين  من  جمع  كالزمخشر عنه  كثير ي يما  وابن   (2) يلوسوالأ  ، 
   .موغيره
المنار  صاحب  اختاره  قطبوحديثا  وسيد  الله  ،  فتح  الستار  عبد  والدكتور   ،
إليه    -وغيرهم(3) سعيد ذهب  مما  لقوله  في  ي القرطب أرجح  إلى )  :تفسيره  خلوا  وإذا 

اليهو شياطينهم  أن  يذكر  لم  إذ  الشياطين(  من  قالية الآ  فيذكورين  لما  د  وإنما   ،  :
المفسرون  ) هنا  في واختلف  بالشياطين  والسدىالمراد  عباس  ابن  فقال  رؤساء  ،  هم   :

 (4) .(: هم الكهانلمفسرين وقال جمع من ا .: هم شياطين الجن ، وقال الكلبى الكفر

 

 . 1/101جامع البيان   (1)
  1/49تفسير القرآن العظيم  و ، ت .بيروت ــ لبنان ـد دار المعرفة ــ  ،1/186 للزمخشري  الكشاف (2)
 . 1/143  يللألوس يمعانروح الو ، 
  في هـ ،  1414ت لبنان طبعة سنة  دار المعرفة بيرو ،  157/ 1محمد رشيد رضا  ل  تفسير المنار   (3)

القرآن   الموضوع   45/ 1ظلال  التفسير  إلى  المدخل  صـ  ي،  الله  فتح  الستار  عبد  دار   137د/ 
 . ه ـ1406ــ مصر  الطباعة والنشر الإسلامية

 . 1/207الجامع لأحكام القرآن   (4) 
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القرطب  الترجيح أن  وأما    ،الله عنهلم يذكر سنده إلى ابن عباس رضى    يوسبب 
  في ، وهما ثقتان  عن ابن عباس  ا رواه عن سعيد بن جبير، وعكرمةروى مفقد    ي الطبر 

   (1) الرواية عن ابن عباس
السد كثيريوأما  ابن  ذكرها  أخرى  رواية  فله  أب   عنه  :  وفيهامالك  يعن  أن    ، 

 (2) (من أحبار اليهود  رؤساؤهم:  بالشياطين المقصود 
   (3) .ضع الحديث، وو والضعف فقد اتهموه بالكذب: يوأما الكلب  

:  ( إذ يقول شياطينهم)  :المقصود بقوله   فيوتعتبر عبارة ابن كثير أجمع العبارات  
سادتهم  شياطينهم) اليهودر و وكبراؤهم  :  أحبار  من  المشركين  ؤساؤهم  ورؤوس   ،

  (4) . (فقينوالمنا
ونقله عنه    (5) عزة دروزة يرى أن جمهور المفسرين قالوا بذلك  بل إن الدكتور محمد

 0والله أعلم (6)خليل  الدكتور عماد الدين
) وإذا خلوا إلى ( والفرق   :قوله  في  ي ثارها الطبر أ  يومن خلال النكتة اللغوية الت 

 بينها وبين  
ن تمت لحاجة  ن اليهود والمنافقي تتم بيكانت    يخلوا بـ ( يتبين أن الخلوة الت وإذا  )

 خاصة !!! 
الطبر  ذلك  ي يقول  )"  :موضحا  قوله  أرأيت   : قائل  لنا  قال  إلى    اخلو   وإذافإن 

 ( ؟ خلوا بشياطينهم : خلوا إلى شياطينهم ؟ ولم يقل : ) ( فكيف قيلشياطينهم 
وأفشى من )    : )خلوت بفلان ( أكثركلامهم   فيبين الناس    ي فقد علمت أن الجار 

 ؟  وت إلى فلان ( خل

 

 .ت 0بنان د دار القلم ـ بيروت ـ ل، 82صـ   يحسين الذهب ير والمفسرون د/ محمد راجع التفس  (1)
 .1/49تفسير القرآن العظيم   (2) 

 . 189/ 2الإتقان  (3) 

 0عن أبى مالك 1/49تفسير القرآن العظيم   (4)
 . 2/264،265السيرة النبوية لمحمد عزة دروزة  (5)
 .94ئد اليهود صــ، ومكا 371السيرة صــ فيدراسة  (6)
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: يقال خلوت  : فكان بعضهم يقولذلك أهل العلم بلغة العرب  في: قد اختلف  قيل
، لا يحتمل إذا قيل كذلك إلا الخلاء  حاجة خاصة  فيد به خلوت إليه  ي ر : إذا أ  إلى فلان

  في خلاء به  : أحدهما ال، احتمل معنيين به   : خلوتفأما إذا قيل  ،قضاء الحاجة  فيإليه  
والآالحاجة به ا  في خر  ،  القوللسخرية  هذا  فعلى  وإذا خلوا ،  ( لا شك  إلى شياطينهم   ) 

إذا خلوا بشياطينهم من  :  قول القائل  يا ف م  ل    ؛: وإذا خلوا بشياطينهمأفصح منه لو قيل 
، فهذا  ( ا إلى شياطينهموإذا خلو ):  هو منتف عن قوله  الذيالتباس المعنى على سامعيه  

 . قوالأحد الأ
الآخ  تو روالقول  أن  قولهجيه معن:  إلى شياطينهم: )ى  خلوا  أوإذا  خلوا مع  )   ي:( 

   . حروف الصفات يعاقب بعضها بعضا( إذا كانت شياطينهم 
 (1) .الأخير من الناحية اللغوية أيضا ي  الرأ ي الطبر  ف  ع  د ض  قو 

الت  الخلوة  فإن  حال  أية  كانت  وق   يوعلى  واليهود  المنافقين  بين  لحاجات  عت 
ستكون    الذي  ي حول معنى ) المعية ( وهو المعنى الثان  ني خاصة توضحها آراء المفسر 

 : لنا معه الوقفة التالية
المعية   بمعن   فيإذا كانت  المصاحبةاللغة  الكريم    فيفإنها قد وردت    (2) ى  القرآن 

 على معانى ثلاثة : 
معية الناس لما   الثالث:  .ية العباد لله تعالى : مع يالثان    .الأول: معية الله لعباده 

 (3) .الأحياء والأشياء حولهم من
الثالث  في ويهمنا   النوع  هذا  حولهم  بحثنا  لمن  الناس  معية  وهو  الأحياء  ،  من 

الحديث عنه  ها ماثالوم   ،والأشياء تعالى  يف  نحن بصدد  إلى وإذ: ) تفسير قوله  ا خلوا 
إنا قالوا  قال( معكم  شياطينهم   من  قول  فعلى  اليهود   نإ:  ،  هم  أن  الشياطين  فلنا   ،

 

البيان    (1) والكشاف    1/101جامع  العظيم،  1/184،  القرآن  المعاني    ،1/49  وتفسير  وروح 
   .1/143للألوسي 

وأصلها معا  الشيء إلى الشيء) مع : اسم قد يسكن وينون ، أو حرف خفض ، أو كلمة تضم  (2) 
باب العين   يد أبا لفيروزلالقاموس المحيط  جميعا ( ي:وتقول كنا معا أ ...ة للمصاحب هي، و 

 . 85/ 3فصل الميم 
 .131صــ يالمدخل للتفسير الموضوع (3)
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يقول    ؟ دمصاحبة أو الخلوة  بين المنافقين واليهو لمعية أو الهذه ا  كانت   : كيفنتساءل 
(  وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ):  هامبينا نوع هذه المعية ومضمون ابن إسحاق  

الذين   يهود  بالحقيأمرونهم  من  الرسولبالتكذيب  به  جاء  ما  وخلاف  إنا ،  قالوا  و)   ،
   (1) .(عليه  إنا على مثل  ما أنتم  ي:أعكم ( م

الطبر  السابقةبعد ذكره عبارة  -ي  وزاد  إنا معكم ( على ما  قالوا  -ابن إسحاق   (:
  (2) . (، ومعاداة أتباعهوبما جاء به ومعاداته بمحمد    من التكذيبأنتم عليه 

خفاء    في  -المنافقون ظاهروا اليهود  يأ-وظاهروهم  : )إلى قوله  وسبق أن أشرنا
وسوء    ،ا هم عليه من الشركم  ل    ؛اليهود   وركونا إلى  ... والسباء    القتل   غير جهار حذار 
   (3) . (البصيرة بالإسلام

العلماء   بين    يالتالمعية    ماهية بيان    في  -لكبعد ذ-وتظاهرت عبارات  ربطت 
لى ما قاله غالبها ع  يبارات متقاربة تدور فع  ي ، وههذه المرحلةي  المنافقين واليهود ف

   .آنفا ي والطبر ابن إسحاق 
إنن  إذا أغير  فا  النظر  لنا عن جوانب  ي  معنا    مهمة بعض منها وجدناها تكشف 
 :  لهذه المعية
  (4) .لعملمعية تقوم على العقيدة وا يفه 
  متبادلة  ي وه المنافقون   معية  فهؤلاء  المواجهة   )  عن  يجبنون  ،  الذين 

لقاء عند  بالإيمان  وليت  ؛المؤمنين   ويتظاهرون  الأذى  وسيلة  ليتقوا  الستار  هذا  خذوا 
إذا خلوا    ... لأذىل الذين كانوا يجدون    -وهم غالبا-إلى شياطينهم  هؤلاء كانوا  اليهود 

كانوا  المنافقين    ، كما أن هؤلاء وتفتيته  ي مزيق الصف الإسلامهؤلاء المنافقين أداة لت   في
 ( 5) (...وملاذا  اليهود سندا ين فيجدو 

 

 . 2/531السيرة النبوية لابن هشام   (1) 

 . 1/101جامع البيان   (2) 

 . 163/  1تفسير المنار  (3) 

 .45/ 1 ظلال القرآن في (4) 

 . بتصرف 87مكائد اليهود صـ  (5) 
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   ؛ يهود نب المن جاوإنما كانت  )  ، أو بصورة عفوية تتم ارتجالا   معية لا   ي وه  
متابعة   من  بهم  المتصلين  المنافقين  النفاقلتمكن  فهخطة  تخطيط    ي(  وفق  له  تسير 

   .مراحله
    ي جده اليهود فما و )   :من أهمهامحددة    ، أو أهدافهدفالتخطيط  وكان لهذا  

استمرار    فيالأمل  ، وربما علقوا  محمد    يد لهم لمواجهةالمنافقين خير عض
    (1) .( على أهل يثرببح ملكا يص  أن يبن أبانفوذهم على تمكن 

   الإسلام المجتمع  على  أثرها  التخطيط  ذات  المعية  لهذه  قد  آنذاك  يوكان   (
كبيراالدعلى    المنافقين  ظل خطر اليهود    ولة  كانوا على  مدينة ال  فيما ظل  أنهم  إذ   ،

ن  فلما تم تطهيرها م   ، المدينة  فيالنفاق  كوا  ز ، بل إن اليهود هم الذين أمهب  دائمةصلة  
 ( 2) (خطر هذه الطائفة  ىيخش  لاي  وأصبح النب  ،ضعف أمر النفاق اليهود 
        الت الآثار  اليهود شككوا  أ  ةالهادفالمعية  تجت عن هذه  ن  يومن أخطر    في ن 

المنافقين   رسالته   الجو    في ينشرونها    ي الت وهم بالشبهات  ، وأمد  واحتضنوا 
كان    يالت ، و) وإن أسباب المغالطات  (3) (كحادث تحويل القبلة وغيره  ،والأكاذيب   مه  بالت  

لها كانت اليهود    يروج  المدينة  سكان  التجمع    بين  هذا  خلال  الممن  بين    قينناف) 
 ) (4)  محددة ضد الإسلام ونبيه واليهود( على أهداف 

أهم جوانب   تلكم  الت كانت  بينهما    ي المعية  الت  في جمعت  المرحلة  شكلت    يهذه 
 :  لىنتكلم عنه فيما ي   واقعا تاريخيا

 التا المرحلة  يريخالواقع  المرحل  : لهذه  الت هذه  النب تمت   ي ة  هجرة  من    ي د 
    بعيد  المدينة    فيواستقراره بدر  حتى  الثانية    في غزوة  للسنة  رمضان 

 

ــ    68عبد الله إدريس صــ  عهد الرسول    يالمدينة المنورة ف مجتمع    (1)  مطابع جامعة الملك سعود 
 .هـ1399الرياض 

       .370سيرة صـال فيدراسة  (2)
منار ـ ـ مكتبة ال 49صـ  يصلى الله عليه وسلم د/سعد المرصف يعلى حياة النبي التآمر اليهود  (3)

 .هـ  1413الكويت ـ الطبعة الأولى 

 . 35يمة صـصابر طع ،ميزان القرآن فيبنو إسرائيل  (4) 
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الت للهجرة الت   ي، قد حفلت ببعض الأحداث  المعية  بين    يكشفت عن مضمون  ربطت 
 :  المنافقين واليهود ومن أهم هذه الأحداث

 : صالح اليهودافقين على المسلمين لالمن تجسس :أولا
مَن  وَ ﴿  :تفسير قوله تعالى   يروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضى الله عنهما ف

يَُۡكُم   َّمۡ  َٰٓ ل وْلَ
ُ
فأَ  ُ ٱللََّّ نزَلَ 

َ
أ َٰفرُِونَ بمَِآ  ٱلۡكَ هُمُ  أنزلها الله  قال  [44:المائدة]  ﴾ئكَِ  الطائفتين    في: 

حتى ارتضوا على أن كل    الجاهلية   فيت الأخرى  ، وكانت إحداهما قد قهر من اليهود
فديته خ قت قتيل   الذليلة  العزيزة من  قتلته  وسقامسون  لته  قتيل  العزيز ، وكل  ة  الذليلة من 

، فذلت كلتا الطائفتان    ي، فكانوا على ذلك حتى قدم النبفديته مائة وسق 
الله   رسول  لمقدم  من...  كلتاهما  الذليلة  قتيلا  فقتلت  فأر العزيزة  سلت  ، 

حييين    في: وهل كان هذا  ، فقالت الذليلةبمائة وسق ة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا  لعزيز ا
 ؟  ، دية بعضهم نصف دية بعض، وبلدهما واحد هما واحدسب ون  ،قط دينهما واحد 

لنا منكم  هذا ضيما  أعطيناكم  منكم إنا  وفرقا  نعطيكم  ،  فلا  محمد  قدم  إذا  فأما   ،
: والله  ذكرت العزيزة فقالت، ثم  بينهم   دا  فارتضوا أن يجعلوا محم...  لكذ

فدسوا  ...  ، وما أعطونا هذا إلا ضيماما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم 
، وإن لم يعطكم حذرتم  ، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموهإلى محمد من يخبر لكم رأيه

إلى رسول الله  ، فدسو فلم تحكموه المنافقين   ا  لهم ر ليخبرو   ؛ناسا من    أي ا 
  (1) .( أخبره الله الخبر كله جاءوهفلما     رسول الله

 يلي:   ويلاحظ من هذا ما
، وهو  المنافقين واليهودربطت بين    ي ية الت عن طبيعة المعهذا النص يكشف  ـ  1
كا ينصب  وإن  مسألة    في ن  على  بالإنصاف  دينأساسه  تتعلق  فإن  القصاص  فيية   ،

  (2) .للمنافقين مواقف تجسس أخرى تتعلق بأمور غيرها
 

 . 58، 2/570، تفسير ابن كثير  6/243، جامع البيان   1/246مسند الإمام أحمد  (1)

ين  ي  ﴿نزل قوله تعالى: : 4/608سبل الهدى والرشاد   في يقال الصالح (2)  م  ٱل ذ  نۡه  م  ي ق ول ون   ؤۡذ ون  و  ٱلن ب ي  و 
ولم  ، ين على رسول الله صلى الله عليه وسلمنبتل بن الحارث جاسوس المنافق يف [ 61:التوبة]﴾ه و  أ ذ ن  

  عن هذه المرحلة لأن سورة التوبة من أواخر ما نزل من القرآن  عهد متأخر  في نذكرها هنا لأن ذلك كان 
: ) كان اليهود يبثون  أبو زهرة فقال   الأستاذ الشيخ محمد  والله أعلم ، وقد أشار إلى مسألة التجسس أيضا

 . 800ـ  2/794يه وسلم عن طريق المنافقين ( خاتم النبيين صلى الله عل  يأسئلتهم للنب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





[28 ] 
 

من  ــ ومن الملاحظ أن هذه الرواية لم يرد فيها ذكر لأسماء أشخاص معينين    2
يوح  التعاون ي  الفريقين مما  يتم  ا  في  بينهما  أن  المسلمين كان  تكتم    فيلتجسس على 

أعمال   تقتضيه  ما  وفق  وأهدافهاشديد  حكم  الجاسوسية  وقد  بالإجماع  فقهاء  ،  الإسلام 
 (1) .أعدائهم  الحلص بحرمة التجسس على المسلمين

بعد ستة عشر  ): المنهج والقيادة من خلال حادث تحويل القبلة  في : التشكيك  ثانيا
صلاته من قبلة بيت المقدس    فيرا أمر الله رسوله أن يتحول  شه   شهرا أو سبعة عشر 

والمسلمون لأمر ربهم إذ  ، وانصاع رسول الله  مكة  فيشام إلى قبلة بيت الله الحرام  ال  في
،  وأما المنافقون واليهود فقد ثارت ثائرتهم   (2) يأمل ذلك ويرجوه    يكان النب 
،  الرسول    فيالقرآن و   فيشكيك  بوق واحد بالت   فيألسنتهم تنفخ    وانطلقت

مَا  ﴿ :  وقد صور القرآن الكريم موقفهم هذا فقال سبحانه وتعالى ٱلنَّاسِ  مِنَ  فَهَاءُٓ  ٱلسُّ سَيَقُولُ 
َٰ وَلَّ  ٱ ى قبِۡلتَهِِمُ  عَن  صِرََٰط    تَِّ لَّ هُمۡ  إلَََِٰ  يشََاءُٓ  مَن  يَهۡدِي  وَٱلمَۡغۡربُِۚۡ  ٱلمَۡشِّۡقُ   ِ َّ ِ قلُ للَّ   ۡۚ عَليَۡهَا سۡ   كََنوُاْ    ﴾   م  تَقيِ مُّ

ة  ﴿  مَّ
ُ
كَُونوُاْ  وسََط    وَكَذََٰلكَِ جَعَلۡنََٰكُمۡ أ ِ  وَمَا جَعَلۡنَا  ا  شُهَدَاءَٓ عََلَ ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَليَۡكُمۡ شَهِيد  ا لَ 

إلََِّ لِنعَۡلَمَ مَن يتََّبعُِ ٱلرَّ ٱلۡقبِۡلةََ ٱلَّتَِّ  َٰ عَ  كُنتَ عَليَۡهَآ  ن ينَقَلبُِ عََلَ ةً إلََِّ عََلَ  قبَِيۡهِِۚ وَإِن كََنتَۡ لَكَبيَِ سُولَ مِمَّ
ِينَ  َ بٱِلنَّاسِ لرََءُو  ٱلََّّ ُ لَُِضِيعَ إيِمََٰنَكُمۡۚۡ إنَِّ ٱللََّّ ُ  وَمَا كََنَ ٱللََّّ    [ 143، 142لبقرة: ا] ﴾  رَّحِيمر فر هَدَى ٱللََّّ

يعلم    لح اليهود ولاسرا لصاالجاسوسية  ن بأعمال  ولئن كان بعض المنافقين يقومو 
قليل  ذلك   المسلمين إلا  الابتلاء  ؛  من  هذا  الصلاة-فإن  قبلة  بمثابة    -بتحويل  كان 

الساطعة   الجديد   الشمس  المجتمع  هذا  عن    لا  الذيعلى  المنافقون  فيه  يتميز 
را لضغائن اليهود  تحويل القبلة مظه  فيالممحص    شف، وكان هذا البلاء الكانالمسلمي 

ف واحد   يوالمنافقين  اليهود)؛  آن  إلى رسول الله    قدف  أما  نفر  منهم    أتى 
، ورافع ، ونافع بن أبى نافع، وكعب بن الأشرفرفاعة بن قيس ، وقردم بن عمرو):وهم
وأنت تزعم  ،  عليهاكنت    يقبلتك الت ك عن  ما ولا  ،دمحم  يا  :رافع  وغيرهم فقالوا  يبن أب 

ملة   على  ودينه أنك  ارجع  إبراهيم  الت ؟  قبلتك  ونصدق  يإلى  نتبعك  عليها  ثم  ككنت   ،

 

ـ مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الثانية ـ  223صـ الإسلام عبد الله مناصرة   فيية ستخبارات العسكر الا (1) 
 .هـ ) بتصرف(1412

الق  (2)  النب  فيبلة  صرفت  مقدم  من  شهرا  عشر  سبعة  رأس  على  وسلم  ي  رجب  عليه  الله  صلى 
 . 2/550السيرة النبوية   نظر. االمدينة
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، ولو ثبت  واشتاق إلى دينهم  ، طريقة آبائه  : قد عاد إلىأنهم قالوا  ذلك  ر  إث أشاعوا على  
   (1) .(التوراة  فيبه   المبشرالمنتظر هو صاحبنا الرسول يكون لكنا نرجو أن  على قبلتنا 

من    ، وقصدواة ها هناومر   مرة ها هنا  نال  و   ح  ل محمد ي  : ما بافقالواوأما المنافقون  )
وتمييز بعضها عن بعض ليس    ،وزعموا أن التردد بين الجهات  ،والاستهزاءلطعن  ذلك ا

  (2) ( يب من العبث والتشه ر  ، وأنه ض  له دليل معقول
أبواق  )  المسلمين  في  ي ق  ل  ت  يهود خاصة  الوانطلقت  بذور   صفوف   الشك  وقلوبهم 
إلى    ا مضىإن كان التوجه فيم  :الوا لهمق...  أساس عقيدتهم   في و   ،قيادتهم  فيوالقلق  

المقدس   الفترة  ؛باطلا بيت  هذه  كانتفقد ضاعت صلاتكم طوال  وإن  فالتوجه    ؛حقا  ، 
  حال فإن هذا ، وعلى أية  ، وضائعة صلاتكم إليه كلهاالجديد إلى المسجد الحرام باطل

  على أن محمدا لا فهو دليل     ؛يصدر من الله  لاات  أو للآي   ، رنسخ والتغيير للأوامال
 (3) .(من الله  ي يتلقى الوح 

 :  هذه الروايات مما يتناسب مع مرحلة المعية فيونلاحظ 
بعض    1 أسماء  حددت  قد  الأولى  الرواية  إن  بمهمة  ـ  القيام  تولوا  الذين  اليهود 

الأكاذيب الجدي   قلوب  في  ثهاوب  ،إشاعة  الدين  تجاه  المدينة  المسلمين أهل  وبخاصة  د 
 . منهم

الت 2 الأولى  الأداة  كانت  اليهود    يـ  المسلم هم   يفاستخدمها  الصف  داخل  ذلك 
  في الضعف الشديد    ب ب بس-وذلك لأنهم لم يستوعبوا    ؛الذين رددوا كلام اليهود المنافقون  
الابتلاء    -إيمانهم  مبدأ    الذيهذا   سبحانه وتعالى من كل آصرة التجرد لله يتبين معه 

 . ( جه اللهأينما تولوا فثم و له المشرق والمغرب و) الذيالله وحده   فيى آصرة العقيدة سو 

 

البخار   (1)  هشام    177/  1  ي صحيح  لابن  النبوية  السيرة  البيان    2/550،  جامع   ،2/20    ،
 .() بتصرف 3/ص ـ2 ي والتفسير الكبير للراز 

 . 538/ 3، وسبل الهدى  6/ 2، غرائب الفرقان  8/ 2( جامع البيان 2)

ظلال القرآن  في، و  3/538ى ،  وسبل الهد  326/ 1 يروح المعان، و 4/115الروض الأنف  (3)
 . والنص منه 126/
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المواقف  3 أول  هو  القبلة  تحويل  موقف  يعتبر  أعلم  -ـ  فيه    يالذ  -فيما  تحدث 
 ي قف الت لمواوهو أول ا،  ، وسجلت الروايات أقوالهم دون ذكر لأسمائهم المنافقون علانية 

 الله أعلم  . و تحويل القبلةمسألة  فيالذين قاموا بالتشكيك  حددت بعض أسماء اليهود 
 عد غزوة بدر: صر ب الِرجاف بالن :ثالثا 

أيد على  قريش  جيش  لقادة  النكراء  الهزيمة  هذه  واليهود  المنافقون  يتوقع    ي لم 
الت بدر   فيالمسلمين   العرب  قبائل  المسلمين كانت    يتعاد  ي ، فقريش ومعها كثير من 

ولذلك فقد كان    ؛واليهود ضد المسلمين معنويا ومددا ماديا للمنافقين    تعتبر آنذاك عونا
المنتصر    ي بدر يتمثل ف  فيلمين  ر المسبعد نصدورهم   حرب نفسية لجيش المسلمين 
 ! ون بعض المعنويات المتوثبة ف  ضع  علهم ي  
النب ) أرسل  رواحة   عبد  ي   فقد  بن  بالنص  الله  العالية  ربشيرا  ،  لأهل 

وأركب زيد بن حارثة    ...-وهما من أحياء المدينة-لة  وزيد بن حارثة بشيرا لأهل الساف 
 ؟ نظر كيف تلقى المنافقون واليهود بشرى نصر المسلمين ن ول (ناقته القصواء

اليه     بلسانهم أما  والناطق  فقال شاعرهم  الأشرف  ود  بن  )كعب  كان محمد :  قتل    إن 
 !( فبطن الأرض خير من ظهرها -يد قريشيقصد صناد-هؤلاء 

قد تفرق  :  فقال له  أبا لبابةأحدهم    ي، فقد لقما المنافقون فقد ذهبوا إلى أبعد من ذلكأو   
ها  ، وهذه ناقته عليوغالب أصحابه   قد قتل محمد  ،معه أبدايجتمعون    تفرقا لا   أصحابكم
الرعب    ما  ي يدر   زيد لا  فبلغنيقول من   : بن زيد  أسامة  قال  مقالة -ذلك    ي!!  يقصد 
، وقلت أحق ما تقول ؟ قال  عما يقول الرجل وسألته    يفجئت حتى خلوت بأب   -المنافق

إ ما    ي:  لحق  إنه  ياوالله  ف  !! ي بن   أقول  المنافينفس ي  فقويت  ذلك  إلى  ورجعت  ق  ، 
برسول الله)  :قلتف المرجف  عنقك...      أنت  ليضربن  قدم  :  (إذا  فقال   ،

 ( 1) (ولونهسمعته من الناس يق شيءإنما هو 
 :  ولنا من هذه الرواية عدة نتائج 

منافقين  هذه الرواية ما يدل على اللقاء المباشر بين ال   في  ى نر   : مع إننا لاالأولى
الاواليهود أو  أمر معين ،  التدبيرتفاق على  أو  فالهدف على موقف موحد  ،  ذلك   ، مع 

 

النبوية    (1) سالمواالنفاق  و   ، 111/ 3السيرة  إبراهيم  ـ  صـ     لمنافقون  ـ   99ـ  مصر  ـ  الشعب  دار  ـ 
     .هـ 1389
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 ط من والح   وهو الإرجاف برسول الله    ، قيلت من أجله عباراتهم واحد  يالذ
ما ذكرناه آنفا من  وهذا يؤكد لنا    ،أحرزه المسلمون على كفار قريش   يقيمة النصر الذ

نية يؤكد أيضا المعية ومن ناحية ثا  ،من ناحيةواليهود  ين  كبير بين المنافق  ي   تشابه نفس
 . الوسائل  يوإن كانت غير واضحة ف ، الهدف فيبينهما  ربطت  يالت 

المنالثانيةا حتى    نفس أسامة  فيفق قد آتت ثمارها فقويت  : إن قولة هذا الرجل 
 !! فعاد ليسأله مرة ثانية ليؤكد منه نبأ النصر ،كلام أبيه ي تشكك ف

 : عية ة الم سمات مرحل 
الأولى الصالح السمة  قول  ذكرنا  أن  سبق  )ي:  الرسول:  قدم      ولما 

الأوس   من  أناس  اليهود  إلى  وانضاف  هدايته  الله  أراد  ممن  كثير  بشر  أسلم  المدينة 
   (1) (... الجاهلية  في ممن عسا والخزرج 

أسباب نشأة النفاق خليل العصبية القبلية سببا من    وقد جعل الدكتور عماد الدين
ه  ؛(2) المدينة ب  كانت  القبلية  العصبية  أن  ـ  أعلم  والله  فأرى  الأساس  يولذلك   ي المحرك 

تحويل    في   والهم، وأقهذه المرحلة فتجسسهم على المسلمين  في لأقوال المنافقين وأفعالهم  
بالا وإرجافهم  ي    فينتصار  القبلة  الأ  م  ن  بدر  القبلي بالدرجة  بنزعاتهم  تمسكهم    ، ةولى عن 

الشديد ال  وكرههم  الدين  والأنصار  ييؤاخ   الذيديد  ج لهذا  المهاجرين  من    ،بين  ويرفع 
بلال وعمارشأن  أب ،  ابن  شأن  من  ويحط  أسلم-  ي ،  إذا  الميزان    -إلا   الذي ويجعل 

شك أن من    ولا إلخ    ...، ولا القبيلة  ، ولا العائلةلا النسبالتقوى    الناس هو يتفاضل به  
ميزان  القبلية  بالعصبية  للحياةيؤمن  منهجه   يرى -  ا  قبل  أن    -لا  الذين عاشرهم  اليهود 

ا أقربهجرة  بلده  إلى  الجديد  لمسلمين  الدين  أتباع  من  نشر    ،إليه  يحاولوا  لم  فاليهود 
اليهودية   ا  فيديانتهم  غيرها  فيلعرب  قبائل  أو  حركتهم  المدينة  تركزت  وإنما    في، 

النواح  على  للسيطرة  الدائم  الالاقتصادية  يسعيهم  بالمكانة  والتشدق  أنهم  بز دينية  ،  عم 
  (3) .كتاب لهم ولادين   لاوغيرهم  ي أهل كتاب سماو 

 

 . 13  ق صـ، وانظر ما سب 2/606سبل الهدى  (1)
 .363السيرة صـ فيدراسة  (2)
اليهود   (3) الثالثة  ـ2/10صابر طعيمة  ل العام    يالتاريخ  الطبعة  ـ  بيروت  ـ  الجيل  )  1411دار  هـ 

     .بتصرف(
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 :  السمة الثانية
( دروزة  عزة  محمد  الدكتور  فويرى  النفاق  حركة  مع    ي أن  سارت  قد  المدينة 

 (1) (وكلما ضعف المسلمون قويت  ،فكلما قوى المسلمون ضعفت ؛ الإسلام سيرا عكسيا
له نسلم  القول    ولا  المرحلة  فيبهذا  النفاق كما رأيناها  لأ  ؛هذه  هذه   فين حركة 
بدأت   بالتخطيط  -المرحلة  أحيانا  لها  وصفنا  من  الرغم  ذلكعلى  إلى  وما    -والدقة 
حب    في ، إنما هو مجرد التقاء  يجمعهم قائد  يربط أفرادها رباط ولا   ، لاضعيفة ساذجة
القبلية الذاتيةالعصبية  المصلحة  أو  النفس،  ،  الضعف  نريأو  لم  إذ  هذه   في  -، 

، فلم يكن ابن سلول قد أسلم  فيما عرضناه من رواياتمنافقين  ذكرا لأسماء ال  -لةالمرح 
 (2) .بعد 

،    لالرسو بمجرد استقرارهم بالمدينة بدأ    حين نرى أن المسلمين  يف
معاهدة غاية    يف اليهودالدقة    فيعقد  تنتشر  (3)والقوة مع  الإسلام  وأخذت دعوة    يف، 

وخارجها  المسل،  المدينة  الت   ي ف  مون وبدأ  العسكرية  قوتهم  تتحرش  ي  تجهيز  أخذت 
فشيئا ذلك  ،بأعدائها شيئا  بعد  الكبرى  الغزوات  بدأت    ، حتى وقعت  فقد  المنافقون  وأما 

وازدادت ضعفا ضعيفة  ف  حركتهم  المسلمين  انتصار  شيئا   ي بعد  تقوى  بدأت  ثم  بدر 
  في، و حدأ  غزوة  في، حتى ظهرت للعيان  سلول بن    يبعد إسلام عبد الله بن أب   فشيئا

بن  و النضير ي  غزوة  و   في،  الأحزاب  ذلك    فيغزوة  توثق  كل  مع  تتزايد  قوتها  كانت 
مع  ــ وبالتخطيط  إلى التفكير    علاقتها باليهود حتى غزوة تبوك فقد وصلت قوة المنافقين

  (4).الضراروبناء مسجد    النبيالتخلص من  في اليهود ــ 
 :  السمة الثالثة

قيا آنذاك  للمنافقين  يكن  باليهود   فيتقودهم  دة  لم  مواقفهم    ،علاقتهم  لهم  وتحدد 
الأحداث   المجتمع    التيتجاه  لها  فردية    ؛آنذاك  المدنييتعرض  مواقفهم  أتت  ولذلك 

ــ مع وجود    في حين سنرى    في  ،رادا أيضاى أفيتعد   تأثيرها محدود لا و  المراحل التالية 
 

 .75/ 2دروزة لسيرة النبوية لا (1)
   فيما سبق صـ يإسلام ابن أبنظر ا (2)
 . 11سبق ذكر بعض بنودها الخاصة باليهود صــ (3)
 . ذلك في المرحلة الرابعة إن شاء الله سنرى  (4)
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أ ــ  قام فيهم    الذي  بيعبد الله بن  القيادة  تأثيرها  أو   ،ماعيةم كانت جن مواقفهأبدور  ن 
  (1) .كان ضخما

 :  السمة الرابعة 
اليهود   بسكوت  ــ  زهرة  أبو  محمد  الإمام  يرى  كما  ــ  أيضا  المرحلة  هذه  وتتسم 

لقد  ": ن أول خلية يهودية تعلن إسلامها نفاقا !! يقول الإمام عن اليهود ليتمكنوا من تكوي 
،  معهم عقدها    التيعاهدة  على أثر الم    النبيعن  ى  السنة الأول  فيسكتوا  

وبذلك    (2) ".على دينها  هيمندمجة معه و   ، ليكون منهم جماعةأولاهم بها   التيوالموالاة  
 . تتقوى علاقتهم بالمنافقين 
ال يكن سكوت  المرحلة    فييهود  فلم  الجديد هذه  الدين  وإنما كانليتفهموا    تكتما  ، 

جماعة   خلاله  من  تبرز  تخطيط  الإسعلى  الصف  إلى  تنضم  تعرفه عن  ل  ي لاممنهم 
، ولذا فلا عجب  ى به ضعاف الإيمان فيمارسوهذ  ت  ح  ، وتقدم نموذجا عمليا للنفاق ي  كثب 
المجموعة اليهودية المنافقة  ود هذه بعد وج  يإسلامه بعد غزوة بدر ــ أ ي علن ابن أب أن ي  

قينقاع على ملأ    بني فيعلن عن علاقته القوية بيهود    على إسلامه أشهر  ي يمض  ــ ثم لا
 . (3)  يحاول الدفاع عنهم عند رسول الله من الجميع ف 
                      

 
 
 
 
 
 
 

 

للحميد   (1) والمنافقون  والمن28صـ    يالنفاق  الحرك،  الغضبان    يهج  منير  ـ  النبوية  للسيرة 
 .هـ ) بتصرف( 1411طبعة السادسة ال مكتبة المنار ـ الأردن الزرقا ـ1/248ـ

 .2/791خاتم النبيين صـ  (2)
 . في المرحلة القادمة إن شاء الله قينقاع بنيمن   بيحدث عن موقف ابن أتسن (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





[34 ] 
 

        :مرحلة الموالَةالمرحلة الثانية المبحث الثالث() . 
المسلمين وغ   في بين  الموالاة  القرآن قضية  تناول  المواضع    في ، و يرهمكثير من 

ال تناول  خمسة  و مواضع  المسلمين  بين  القضية  هذه  منهم    -الكتاب  ل  أه قرآن  اليهود 
 :  يوتفصيلها على النحو التال -خاصة 
المؤمنين عن    ي سياق نه  فيأربعة مواضع تناولت الآيات قضية الموالاة    في  -1
ال والنصارى موالاة  وورد  يهود  تفس  في ،  وبيان  الآيات  هذه  نزول  الذين أسباب  أن  يرها 

 :  ا منها وخلعوها برأو ون ت بينما المؤمن   ، هم المنافقون  الموالاةمارسوا هذه 
الأول * المائدة  في  :الموضع  َٰٓ ﴿   :سورة  ٱلََۡهُودَ  يَ تَتَّخِذُواْ  لََ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلََّّ هَا  يُّ

َ
أ

وۡلََِ 
َ
أ ِۚ وَٱلنَّصََٰرَىَٰٓ  بَعۡض  وۡلَِاَءُٓ 

َ
أ بَعۡضُهُمۡ  ٱاءََٓۘ  إنَِّ  مِنۡهُمۡ   فَإنَِّهُۥ  ِنكُمۡ  م  َّهُم  يَتَوَل وَمَن  يَهۡدِي    لََ   َ للََّّ

لمِِينَ ٱلۡ  َٰ   [51:المائدة]﴾ قَوۡمَ ٱلظَّ
رَضر فَتَََى ﴿ ِينَ فِِ قُلُوبهِِم مَّ ٓ    يسََُٰرعُِونَ ٱلََّّ ن تصُِيبنََا دَا

َ
رۚۡ فيِهِمۡ يَقُولوُنَ نََۡشَََٰٓ أ  فَعَسََ  ئرَِة

مۡر  ٱ
َ
وۡ أ
َ
تَِِ بٱِلۡفَتۡحِ أ

ۡ
ن يأَ

َ
ُ أ ِنۡ عِن  للََّّ واْ فِِٓ  م  سََُّ

َ
َٰ مَآ أ نفُسِهِمۡ نََٰدِمِيَن دِهۦِ فَيُصۡبحُِواْ عََلَ

َ
  [52:المائدة ]﴾أ

لََ تَتَّخِ ﴿  :السورة نفسها  في  ي:الموضع الثان* ِينَ ءَامَنُواْ  هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ َ يَ ِينَ ٱتََّّ ذُواْ  ذُواْ ٱلََّّ

هُ  وَلَعِب  زُو  دِينَكُمۡ  وتوُاْ  ا 
ُ
أ ِينَ  ٱلََّّ ِنَ  م  وَٱتَّ ا   ۡۚ وۡلَِاَءَٓ

َ
أ ارَ  وَٱلۡكُفَّ قَبۡلكُِمۡ  مِن  إنِ  ٱلۡكِتََٰبَ   َ ٱللََّّ قُواْ 

ؤۡمِنيَِن   [ 57:المائدة]﴾كُنتُم مُّ
الثالث* المجادلة    في  :الموضع  غَ ﴿سورة  قَوۡمًا  َّوۡاْ  توََل ِينَ  ٱلََّّ إلََِ  ترََ  لمَۡ 

َ
ُ  أ ٱللََّّ ضِبَ 

ِنكُمۡ وَلََ مِ  ا هُم م   [ 14:المجادلة]﴾نۡهُمۡ وَيَحۡلفُِونَ عََلَ ٱلۡكَذِبِ وهَُمۡ يَعۡلمَُونَ عَلَيۡهِم مَّ
ِينَ ءَامَنُواْ لََ ﴿سورة الممتحنة    في  : الموضع الرابع * هَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓأ ُ  يَ َّوۡاْ قَوۡمًا غَضِبَ ٱللََّّ تَتَوَل

صۡحََٰبِ ٱلۡقُبُوعَلَيۡهِمۡ قدَۡ يئَسُِواْ مِ 
َ
ارُ مِنۡ أ  [13:الممتحنة ]﴾رِ نَ ٱلۡأٓخِرَةِ كَمَا يئَسَِ ٱلۡكُفَّ

الخامس   فيو * الآية نصت على    :الموضع  يوافإن  الذين  الكفارالمنافقين   ، لون 
  فيقوله سبحانه    في، وذلك  وإن كان عموم لفظ الكفار يتناوله  ، ولم تذكر أهل الكتاب

ِ ٱلمُۡنََٰ ﴿:  النساء  سورة ِ نَّ بشَّ 
َ
لَِمًا فِقِيَن بأِ

َ
َٰفرِِينَ  ﴿  [138:النساء ]﴾ لهَُمۡ عَذَاباً أ ِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلۡكَ

ٱلََّّ
 ۡ وۡلََِاءَٓ مِن دُونِ ٱل

َ
يبَۡتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلۡعِزَّةَ فَإنَِّ ٱلۡعِزَّ أ

َ
ِ جََِيع  مُؤۡمِنيَِنۚۡ أ    [139:النساء]﴾اةَ لِلََّّ

                                      * *            * 
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 ولنا حول هذه الآيات عدة مسائل :  
  ترتيبها حسب أسباب النزول في : المسألة الأولى  : 
النظر  ل  أو  يلفت  السور   ذهه  في ما  نزول  ترتيب  هو  بها   التي   الآيات    ، وردت 

  ي فإذا أخذنا بترتيب السيوط   ، نزولها  فيكانت سببا    التي ومناسبة هذا الترتيب للأحداث  
  ، ثم سورة )سورة الممتحنة  :  يلكان ترتيبها على النحو التال  ؛ابن عباسرواه عن    الذي
 (1) (ة المائدة، ثم سور ثم سورة المجادلة ،ساءالن 
ا  الترتيب   لأحداثلكن  هذا  تساير  لا  الآيات  هذه  لنزول  الأولىفالآيتان؛  المسببة   :  ،

ــ  فياللتان  والثانية   المائدة  السور  سورة  هذه  الت   نزولا   آخر  الحسب    -سابق  رتيب 
قبل غزوة أحد ومحاولة زعيم  نة الثانية للهجرة  الس  في قينقاع    بنيبحادثة جلاء  ترتبطان  
أب   المنافقين بن  الله  الله لت ا  يعبد  رسول  عند  لأنه      وسل  أجلهم  من 
 (2) .يواليهم 

ر المنافقين بأن لهم عذابا  بش)  :تفسيره لقوله تعالى  في  يالقرطب  يــ وإذا أخذنا برأ
تعالى(  األيم قوله  يتخ )  : إلى  المؤمنينالذين  دون  من  أولياء  الكافرين  سورة ذون  من   )

قد نزلت مع الآيتين  الآية    ن هذهفتكو   ؛ (قينقاع   بنيالكافرين هنا هم يهود  : )بأن  النساء
    (3) .زمن واحد في،  و السابقتين لحدث واحد

يثة  اليهود الخب بعض مواقف    قد تناولت: فإن هذه السورة  لةــ وأما آية سورة المجاد
وللمسلمينت  في للرسول  والعدوانحيتهم  بالإثم  ونجواهم  عن  ،  جلاؤهم  تم  قد  واليهود   ،

غزوة  المدينة   هذه    سنةال  في  الأحزاببعد  نزول  يرجح  مما  فهذا   ، للهجرة  الخامسة 
  (4) ذلك السورة قبل

 

 . 1/26لإتقان في علوم القرآن ا (1)
البي  (2)   216/ 6حكام القرآن  والجامع لأ،  199، ،وأسباب النزول صـ  178،    177/  6ان  جامع 

 . اوما بعده
 . 417 / 5الجامع لأحكام القرآن  (3)
 .306صـ ي للحميد النفاق والمنافقون  (4)
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  ؛ كة ، وموقفه من فتح مة أولها بحادثة حاطب بن أبى بلتع  يرتبط  ــ وسورة الممتحنة
 (1) .التاسعة سنة الفتح ك فمن الراجح ـ والله أعلم ــ تأخر نزولها حتى السنة ولذل

الترتيب   يكون  الآيات    الذيوبهذا  لهذه  كنراه  نزولها  أسباب  يلحسب  آيتا  :  يما 
والله    ،تحنة، ثم آية سورة المم رة المجادلة، ثم آية سو ، ثم آية سورة النساءسورة المائدة

 . أعلم
 وجه الَستدلَل بهذه الآيات  في: انية المسألة الث.   

ثلاث منها    فيلرأينا أن الخطاب  هذه الآيات ـ موضع الاستدلال ـ    فيلو نظرنا  
 :  قوله تعالى ، وهن موجه للمؤمنين

﴿ َٰٓ وۡلَِاَءُٓ يَ
َ
أ بَعۡضُهُمۡ  وۡلََِاءََٓۘ 

َ
أ وَٱلنَّصََٰرَىَٰٓ  ٱلَۡهَُودَ  تَتَّخِذُواْ  لََ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلََّّ هَا  يُّ

َ
ِۚ أ بَعۡض  وَمَن     

ِنكُمۡ فإَنَِّهُۥ مِنۡهُمۡ  إنَِّ ٱ َّهُم م  لمِِينَ يَتَوَل َٰ َ لََ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّ هَا  ﴿:  وقوله تعالى  [51:المائدة]﴾للََّّ يُّ
َ
َٰٓأ يَ

تَتَّخِ  لََ  ءَامَنُواْ  ِينَ  هُزُو  ٱلََّّ دِينَكُمۡ  َذُواْ  ٱتََّّ ِينَ  ٱلََّّ وَلعَِب  ذُواْ  و ا 
ُ
أ ِينَ  ٱلََّّ ِنَ  م  مِن  توُاْ  ا  ٱلۡكِتََٰبَ 

ؤۡمِنيِنَ  َ إنِ كُنتُم مُّ ۚۡ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ وۡلَِاَءَٓ
َ
ارَ أ ِينَ  ﴿:  تعالى  وقوله [57:المائدة ]﴾قَبۡلكُِمۡ وَٱلۡكُفَّ هَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓأ يَ

ُ عَلَيۡهِمۡ ءَامَنُواْ لََ   َّوۡاْ قَوۡمًا غَضِبَ ٱللََّّ  [13:الممتحنة]﴾تَتَوَل
قائل  يقول  ماوقد  للمؤمنين   فيتدلال  الاسوجه    :  موجه  والخطاب    لا   ،الآيات 

   ؟لليهود  للمنافقين ولا 
ن المؤمنين لليهود ولا  والجواب : إن العلماء قد أجمعوا على أن الموالاة لم تقع م

أعداء الإسلا لغيرهم من  المنافقين  مللنصارى ولا  وإنما وقعت من  م  المنتسبين للإسلا، 
الم  ؛ظاهرا النوع من الموالاةمن ه  ؤمنينولذلك وجب تحذير  وبخاصة   ،لأعداء الله  ذا 

نية  : الأولى والثا، وإذا كانت الآيتانمسمى الإسلام  فين المنافقين يشاركون المؤمنين  أ
  ، فإن الآية الثالثة قد ذكرتهم بصفتهم  ؛عن موالاة اليهود والنصارى   يى النه قد نصتا عل

ال هم  عليهفاليهود  ذكر  مغضوب  كما  ذلك    ونص على  ،موضع   يرغ  فيالقرآن    فيم 
 (3) وعلى هذا تفهم آية سورة الممتحنة أيضا والله أعلم (2) .من المفسرين جمع 

 

 . 421 أسباب النزول صـ (1)
ل ة  و ٱلۡم  ﴿ :قال الله سبحانه وتعالى في حق اليهود (2) م  ٱلذ   ل يۡه  ر ب تۡ ع  ض  ب  و  ب آء و ب غ ض  ن ة  و   [61:البقرة]﴾م  ن  ٱلله    سۡك 

ين  ﴿ وقال: ي ن ال ه مۡ غ ض  إ ن  ٱل ذ  جۡل  س  ذ وا  ٱلۡع  نۡي اۚ و  ب   ٱت خ  ي وٰة  ٱلد   ف ي ٱلۡح 
ل ة  ذ  مۡ و  ذٰ ل ك  ن جۡز ي  م  ن ر ب  ه  ك 

  ، 4/77عن قتادة ، وابن زيد ، والكشاف    16/  28ان وراجع في ذلك جامع البي [152:الأعراف]﴾ٱلۡم فۡت ر ين  
 . ) بتصرف (  3513/ 6لظلال ، وا  327/ 4، وابن كثير  304/ 17 يوالقرطب

البيان  راجع    (3) القرآن  28/53جامع  لأحكام  والجامع  ) وغيرها.  4/95والكشاف    18/76، 
 . (بتصرف
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أدخلها   فقد  النساء  سورة  آية  بتفسيره    ي القرطب وأما  ـ    الذيـ  لها  آنفا    في ذكرناه 
 (1) .الاستدلال بها على موالاة المنافقين لليهود 

  لليهود ونوعها  يبموالَة عبد الله بن أ في : المسألة الثالثة . 
بحثنا هذا نرى المنافقين    فيو   ،تتحدث هذه الآيات عن الموالاة لليهود والنصارى 

أع  قد  أبى  بن  عبد الله  رأسهم  لليهود  وعلى  ولاءهم  كانت    أيف0طوا  الموالاة  من  نوع 
 ؟ منهم

أن يلى أحد الأمرين الآخر ، والموالاة ضد    من والى يوالى ، ومعناه  :الموالاة لغة
  (2) .، ووالى فلان فلانا إذا أحبه ضد العدو  يداة ، والولالمعا

هرا ، والكون مع المحبوبين ظاوالإكرام والاحترام  النصرة والمحبة   يه   واصطلاحا:
ْ ﴿  :وباطنا قال تعالى ِينَ ءَامَنُوا ُ وَلُِِّ ٱلََّّ التقرب  ي  رهم تعن وغي   فموالاة الكفار  [257:البقرة]﴾ٱللََّّ

  (3) . فعال والنوايالأقوال والأالود لهم با وإظهار ،إليهم
ل  العلماء  كان  كثيرا    مولئن  المنه  فييختلفوا  الموالاة  أنها    ي مفهوم  على  عنها 

وا والتحالف  الإسلامالمناصرة  لأعداء  والتحبب  من  لتودد  حكم  حول  عباراتهم  فإن   ،
 :  يواليهم جاءت متفاوتة

من    * تعالى  فمنهم  قوله  ِنكُمۡ  ﴿حمل  م  َّهُم  يَتَوَل مِنۡهُمۡ وَمَن  على    [51:المائدة]﴾فَإنَِّهُۥ 
م    ،ظاهره أن  ي  فاعتبر  حكمهم   يوالن  حكمه  يكون  يوال  ،اليهود  من    . غيرهم  يوكذلك 

الطبر  نه ":  ي يقول  ذكره  تعالى  والنصارى    يإن الله  اليهود  يتخذوا  أن  جميعا  المؤمنين 
يفا  نصيرا وحل ن اتخذهم  وأخبر أنه م    ،له أنصارا أو حلفاء على أهل الإيمان بالله ورسو 

منهم   فإنه  والمؤمنين  ورسوله  الله  دون  من  وعلى حز  الت    فيووليا  ورسوله  على الله  ب 
   (4) ".ريئان، وأن الله ورسوله منه ب المؤمنين

 

 . 417/ 5الجامع لأحكام القرآن  (1)
 .885،886ص ـ يالمفردات للأصبهان (2)
الموالاة وال  (3) الكلملاعاداة  م(  دار  ـ  وتقديم مروان كجك  ـ جمع  تيمية وسيد قطب  ـ بن  الطيبة  ة 

ـ   الثانية  الطبعة  القحطان 1412القاهرة  محمد  ـ  والبراء  والولاء   ، ـ    91ص ـ  يهـ  مكة  ـ  طيبة  دار  ـ 
 . 145صـ هـ ، والإيمان ـ نعيم ياسين ـ 1413الطبعة السادسة ـ 

 . 178،   177/ 6جامع البيان  (4)
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،  فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم "ثم يقول:  *  
يتولى متول أحدا إلا وهو    ي راض، وإذا رضيه ورضعليه  ا هو  به وبدينه وم  فإنه لا 

ولذلك حكم من حكم من أهل    ؛ ، وصار حكمه حكمهعادى ما خالفه وسخطه   دينه فقد
لنصارى   و ذبائ  فيتغلب    بنيالعلم  بأحكام  حهم  أمورهم  من  ذلك  وغير  نسائهم  نكاح 

بن  لهم عليها  ؛ إسرائيل  ي نصارى  بملتهم ونصرتهم  إياهم ورضاهم  كان    ،لموالاتهم  وإن 
    (1) .، وأصل دينهم لأصل دينهم مفارقامخالفةبهم نساأنسابهم لأ
( إنما  ومن يتولهم منكم فإنه منهم )   : صح أن قول الله تعالى":  ويقول ابن حزم  *

ظاهرهلع  هو  الكفار  ى  جملة  من  كافر  من  بأنه  اثنان  فيه  يختلف  لا  حق  وهذا   ،
   (2) .المسلمين
تيمية:    * ابن  تعال"ويقول  الآية    فيى  أخبر الله  السابقيق  -هذه  الآية  أن  صد  ة 

سبحانه  وقال   ، منهم  هو  إلََِۡ ﴿:  متوليهم  نزلَِ 
ُ
أ وَمَآ  وَٱلنَّبِ ِ   ِ بٱِللََّّ يؤُۡمِنُونَ  كََنوُاْ  مَا  وَلوَۡ  هِ 

وۡلَِاَءَٓ 
َ
أ َذُوهُمۡ  ين   فدل    [81:المائدة]﴾ٱتََّّ المذكور  ،  اتخاذهم أولياء ويضاده  فيعلى أن الإيمان 

 ( 3)."بعضه بعضا  ، فالقرآن يصدقالقلب فيولياء ن واتخاذهم أولا يجتمع الإيما
القرطب * يتولهم منكم )":ي ويقول  (  يعضدهم على المسلمين )فإنه منهم  ي:( أومن 

 الذي، وكان  ، وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد كمه حكمهم ى أن ح ن تعالبي  
) ومن    :ثم قال  ...قطع الموالاة    في، وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة  يتولاهم ابن أب

ورسوله كما خالفوا ، وجبت    لأنه خالف الله   ي: أمنكم فإنه منهم ( شرط وجوابه  يتولهم 
معاداتهم  وجبت  كما  لهم جبت  ، وو معادته  النار كما وجبت  منهم له  أ، فصار  من    ي، 

    (4) ".أصحابهم

 

 . 179/ 6المصدر السابق  (1)
 . هـ1392ـ مكتبة الجمهورية ـ مصر ـ  ـ تحقيق حسن زيدان 13/35المحلى لابن حزم  (2)
                             .ت.د، دمشق .يالمكتب الإسلام 14الإيمان لابن تيمية صـ (3)

 . 217/ 6الجامع لأحكام القرآن  (4)
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ة  ولاي   يعنها ه   ي أن الولاية المنه  تفسير المنار  فيلكن الإمام محمد عبده يرى  * 
  ي كون النه   فيصريح    فهذه الآيات نص"  : عن الآيةيقول الإمام  ب  الحرو   فيناصر  الت 

 (1) ".الدين لذاته فيف ل الخلا لا لأج ،  وكون القوم حربا ،عن الولاية لأجل العداون 
المنه الولاية  أن  يرى  الأستاذ سيد قطب لا  تعن   فيعنها  ي  وكذلك  الردة   يالآية 

الإسلام ال  ،ديانتهم   فيوالدخول    ،عن  الولاية  بمعنى    يمنهوإنما  تتعلق  لا  ههنا  عنها 
   .ولاية التناصر والتحالف فقط  ي، وإنما هالدين في اتباعهم 

قطب سيد  الأستاذ  المن":  يقول  الولاية  ه   هي إن  هنا  التناصر  ي عنها   ولاية 
، فبعيدا جدا أن يكون من المسلمين  دينهم  في، ولا تتعلق بمعنى اتباعهم  والتحالف معهم 

 الذي  ، إنما هو ولاء التحالف والتناصرالدين  فيع اليهود والنصارى  يل إلى اتبامن يم
حكم ما كان واقعا من تشابك  كان يلتبس على المسلمين أمره فيحسبون أنه جائز لهم ب

  ،لإسلام اومن قيام هذا الولاء بينهم وبين جماعات من اليهود قبل    ،المصالح والأواصر
العهد بقيام الإسلا  فيو  بإبطاله  المدينة  فيم  أوائل  ، يوضح  حتى نهاهم الله عنه وأمر 

قوله المدينة مع من هاجر  ذلك  إلى  يهاجروا من مكة  لم  الذين  المسلمين  مَا  ﴿:  بشأن 
ِن   ِن وَلََٰيَتهِِم م  ْ لَكُم م  َٰ يُهَاجِرُوا ء  حَتََّّ وليس ولاية    ، ولاية التناصر والتعاون   :أي  [72:الأنفال]﴾شََۡ

   (2)".الدين
أنه يمكن الجمع بين كلام علمائنا الأجلاء وكلام الأستاذ سيد    - أعلماللهو-وأرى  

 :  قطب من وجوه
( قد حملوا يوالقرطب،  ، وابن تيمية ، وابن حزمي الطبر : إن علماءنا )الوجه الأول 
متابعة    هيالآية محل الإشكال إنما    فيورأوا أن الموالاة المذكورة    ،الآية على ظاهرها

 :  ولنا على ذلك ملحظان   ،ة عن الإسلامردو  ،ارى لليهود والنص
المؤمنين   -1 تخاطب  الآية  فر  إن  وقد  الإيمان  ،  بين  العلماء  من  جمع  ق 
فيما سيترتب على    ، نين يختلف عن خطاب المسلمينطاب المؤموعليه فخ  ؛(3)والإسلام

   .كل من الفريقين من أحكام

 

 . 426ـير المنار صتفس (1)
 . 2/909ظلال القرآن  في  (2)
 .هـ1407ن للتراث ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ــ دار الريا 29ـصـي جامع العلوم والحكم ـابن رجب الحنبل (3)
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من المفسرين    ل أحد لم يق، و بين أحكام المنافق وأحكام المرتد  اإن هناك فرق  -2
 ن. المرتدي  فيأن الآية نزلت  -فيما أعلم  -

  ، افقين ( على المن )منكم  :قوله  فيإن سيد قطب قد حمل الضمير    :ي الوجه الثان
  ؛ المسلمين عن موالاة المسلمين الذين لم يهاجروا  هيواستدل بن   ،واتسع بمعنى الموالاة

    (1) .فقفهو منارأيه  فيولذلك فمن يتولى اليهود والنصارى 
الثالث أب الوجه  بن  إن ذكر عبد الله  القرطب   في  ي:  المتول  يكلام    ي كمثال على 

م من  ل  س  يرثه المسلمون فيه إشكال ولا ي    لا   الذيتنطبق عليه أحكام المرتد    الذيلليهود  
وهذا  ،  من ميراث أبيه  ي منع عبد الله بن عبد الله بن أب   يلحكم يعنا  ، فإن هذاالمنازعة
؛  المنافقين موالاة لليهود  على الرغم من أن أباه كان أظهر  -أعلم  فيما-د  به أح   لم يقل

 :  ولذلك وجب التفريق بين صورتين من الموالاة
تخاذ اليهودية أو النصرانية  او   ،تؤدى إلى ردة عن الإسلام وتبرؤ منه  ** موالاة

     (2) .، ولم يفعل ابن أبى ذلكأو غيرهما ديانة دون الإسلام
لليهود وللنصارى أو لغيرهم  المحبة القلبية و المناصرة والمحالفة  عنى بم   الاة** ومو 

  ي وموالاة ابن أب   ،نفاقا  ، وإعلان الإسلام ء الإسلام مع كتمان ذلك وعدم إعلانهامن أعد
 ل. كانت ـ والله أعلم ــ من هذا القبي 

هد كان  يوال    النبي   يوقد  من  مع  الإ   ييختلف  على  أعداء  سلام 
  ي فهديه مع عبد الله بن سعد بن أب  ، يواليهم على الصورة الثانيةالصورة الأولى عمن  

إسلامها  الذيالسرح   بعد  التوبة    ،رتد  مكة  فيوحاول  عن  ،  فتح  هديه  يختلف 
  أب بن  عبد الله  اليهود    الذي  يمع  قينقاع  ي  بن   يغزوت  في علانية  والى 

الإسلامالنضير   يوبن من  وتبرؤه  ردته  أعلن  فالأول  الثان،  وأما  إلى   كان  فقد   ي،  يلجأ 

 

  –دار الفكر  ، صدقي محمد جميل  حقق:الم(،  4/291لأبي حيان، ) البحر المحيط في التفسير   راجع: (1)
 . هـ1420 ،بيروت 

ص  (2) الإسلام  في  والبراء  السادسة    91ـ  الولاء  الطبعة  ـ  المكرمة  مكة  ـ  طيبة  دار 
                       .(هـ)بتصرف1413
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والنفاق والكذب  ماالحلف  ويفعل  أصحاب    ،  من  أنه  ويعلن  وينكر،    النبي يفعله 
النبيولذلك رفض  ؛    (1) .لهذا الاعتبارقتله 

 :  الوجه الرابع
ولا أحسن من  -إن الله قد حكم  "  : الآيات وجها آخر فقال   فيابن القيم قد ذكر  ن  أ
من  -حكمه فهو  والنصارى  اليهود  تولى  من  )أنه  منهمهم  فإنه  منكم  يتولهم  فإذا  ومن   )

لهم حكمهم  القرآن كان  بنص  أولياؤهم منهم  يتو   ص  خ  ، وهذا عام  كان    ، لاهممنهم من 
،  إما الإسلام   ، بل تقبل منه الجزية  يقر ولا  ، فإنه لا بعد التزام الإسلام  نهمدي   في ودخل  

السيف مرتد    ؛وإما  والإجماعلأنه  ولابالنص  دخل    ،  من  إلحاق  من    فييصح  دينهم 
 (2)( إلخ...الكفار قبل التزام الإسلام بمن دخل فيه من المسلمين 

، ومنهم  ومالآية على العمفمنهم من حمل    ؛يعام عبارات علمائنا جمفه  وعلى هذا ت  
الخصوص على  الآية  حمل  العموم  من  على  حملها  فمن  المرتدين  ،  تشمل  رآها 

ت  والمنافقين رآها  الخصوص  على  حملها  ومن  ع،  الحمل  والله  لى  غيرهم  دون  منافقين 
 . أعلم

 
 :  لهذه المرحلة يالواقع التاريخ                              

 :  الموقف الأول
 : قينقاع يود بنفقين عن يه دفاع المنا

وتعالى  يذكر قوله سبحانه  السيرة أن  آمنوا لا المفسرون وعلماء  الذين  أيها  )يا   :  
  في إلى قوله تعالى ) فيصبحوا على ما أسروا  ،الآية ( ... تتخذوا اليهود والنصارى أولياء

نادمين  بسبب زع   (أنفسهم  أب نزل  بن  المنافقين عبد الله  يهود    في  ييم    ي بن دفاعه عن 

 

على   : راجعها بتمامها، وما فيها من أحكام في كتاب ) الصارم المسلول السرح  يقصة ابن أب  (1)
  224ففي صـ    ، وأما هديه مع المنافقين   408،    118،    116ـ  109ول ـ ابن تيميةـ صـ  تم الرسشا
بيروت    وغيرها  345،  327،   ـ  الكتب  عالم  ـ  الحميد  الدين عبد  تحقيق محمد محيى   ه ـ1403ـ 

 . )بتصرف(123/صـ3وراجع زاد المعاد 

ح ـ جامعة دمشق ـ  صبحى صال   :ـ تحقيق  67،69/ 1بن القيم  لا حقوق أهل الذمة في الإسلام    (2)
 . 234الولاء والبراء و ، هـ1381طبعة أولى ـ 
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يهود      النبي بعد غزوة بدر  جمع  )  : ي، ونجمل هذا الموقف فيما يلقينقاع
ل  بقريش من  ز ن احذروا مثل ما أ    ،معشر يهود  يا) :  وقال لهم  (1) سوقهم  في قينقاع    يبن

أ  ؛مواوأسل    -ببدر  أي-النقمة   قد عرفتم  ذلك    ، مرسلي  نب  ينفإنكم  كتابكم    فيتجدون 
إليكم العناد  ( وعهد الله  وقالوالغر وا  فأخذهم  قوما لا  : لاور  لقيت  أنك  لهم    يغرنك  علم 

فأنزل    !إنا نحن الناس  ن  م  ل  ع  فأصبت منهم فرصة ، وإنا والله لئن حاربناك لت    ،بالحرب
و الله سبحانه  قوله  فيتعالى    جَهَنَّمَه  ﴿  :ذلك  إلَََِٰ  ونَ  وَتُُۡشَُّ سَتُغۡلَبُونَ  كَفَرُواْ  ِينَ  ل لََِّّ قُل 

 [ 12:آل عمران ]﴾وَبئِۡسَ ٱلمِۡهَادُ 
دعوة   من  أيام  عليه  النبيوبعد  القبيح  وردهم  لها  لهم  بجلب  مسلمة  امرأة  أتت   ،

لهسوقهم  في تبيعه   لتبيع  منهم  صائغ  إلى  فجلست  وب ،  ا،  عنده عض  وقوف  ،  ليهود 
فأبت  هاو دفراو  ثيابها  ثوبها من خلفهاعلى كشف بعض  إلى  أحدهم  فعمد    لا  هي و -  ، 

 . وكة وخله بشفعقده إلى ظهرها  -تشعر
، فوثب رجل من المسلمين  ، فصاحتفضحكوا منها،  فلما قامت انكشفت سوأتها

  ي لمسلمين ويهود بن ، فوقع الشر بين االيهود على المسلم فقتلوه، فشد  على الصائغ فقتله
الخبر  ،  قينقاع بلغ  ليلة    النبيفلما  عشرة  خمس  ذلك  حاصرهم  وعند   ،

،  أربعمائة حاسر:  ودافع دونهم قائلا   ،رهم وتشبث بأم  ي تدخل لهم زعيم المنافقين  ابن أب
،  آمن  والله لا   ؛غداة  واحدة  في، تحصدهم  لأحمرالأسود وا  يوثلاثة مائة دارع  منعون

،  ، أما عبادة فخلع حلفهم ولعبادة بن الصامت أيضا  ، وكانوا  حلفاء له  ، ر"وأخشى الدوائ 
منهم )ياوقال  ، وتبرأ  الله   :  الله    ،رسول  إلى  و أبرأ  من  يهودورسوله  الله  لاية  وأتولى   ،

(، فأنزل  د.. أبرأ من ولاية يهو   لا  يلكن)  :فقال   ي( وأما عبد الله بن أبورسوله والمؤمنين 
آمنوا لا  يا  ): الله سبحانه وتعالى قوله   الذين  أولياء  أيها  اليهود والنصارى  (  ...تتخذوا 

أب   فيوأنزل   بن  الله  معه   يعبد  الذين  ):ومن  يسارعون   فيفترى  مرض  فيهم    قلوبهم 
 . ن تصيبنا دائرة ( الآياتيقولون نخشى أ

 

ورجح أنها في   369ـ والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية صـ  2/479ي في تاريخ الطبر   (1) 
ـ الطبعة الأولى ـ لسنة الثانية  من اشوال   للهجرة د/ مهدى رزق الله ـ مركز الملك فيصل للبحوث 
 ـ   ه1412
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متعددة لا -  النبيوقبل   لذكرها  لاعتبارات  أب   -مجال  ابن    ي شفاعة 
 ( 1) (...طنهم إلى حيث شاءواووافق على جلائهم من مو  ، فيهم

 :  ولنا مع هذا السياق وقفتان
ع  قينقا  بنيالسابق من    يأن يكون موقف عبد الله بن أب  في  الطبري : شكك  الأولى

شأن عبادة بن    فيد يجوز أن تكون الآية  وق":  فقال نزول الآيات آنفة الذكر    في   سببا
أب الصامت بن  الله  عبد  أو  أب  ي،  غيرهمالبابة   يأو  أو  و ،  هذه  لم  ،  من  بواحد  يصح 
م لظاهر التنزيل  ك  ح  ، والصواب أن ي  الثلاثة خبر يثبت بمثله حجة فيسلم بصحته  الأقوال
  (2) ". بالعموم
حم ننكر    ولا أولىأن  العموم  على  الآية  ب ل  فالعبرة  لا،  اللفظ  بخصوص    عموم 
ناول  نزولها مع كونها عامة تت  فيسببا    ي يمنع أن يكون ابن أب   لذيا  اولكن م(3)السبب
 ؟ وموقف كل من يفعل فعله إلى يوم القيامة ،موقفه

رتب  ، إذ ت يمثل المنافقين آنذاك من أهمية بارزة  الذي  يا لدور ابن أبم  ول    ؛ولذلك
بأ  على موقفه تشككه هذا من    في   الطبري ، فإننا سنناقش  كملهاهذا نجاة قبيلة يهودية 

    :ذكرها بعد ذلك التي، والروايات خلال أقواله هو نفسه
شك    أنه لا   غير "  :ذكرتها آنفا  التيمعرض تفسيره للآيات    في   الطبري أولا ـ قال  
نزلت   الآية  يوالى    فيأن  كان  نصارى منافق  أو  دوائر  و خ  ؛يهود  من  نفسه  على  فا 

الآية    ؛الدهر ذلك  التيلأن  على  تدل  قولهبعدها  وذلك  الذين    :،  فترى  قلوبهم    في) 
 ( الآية  ...مرض  

 

ي ، مغاز 29،  2/28ق مختصر من المصادر التالية : الطبقات الكبرى لابن سعد  هذا السيا  (1)
، الروض الأنف   6/176،177، جامع البيان    479/ 2  ي ، تاريخ الطبر   177،  1/176  يالواقد
لمهد   4/354 النبوية  السيرة  صـ    ي،  النبوية صـ  369رزق  السيرة  في  دراسة   ،335    ،336    ،

 وغير   هـ ،1411دار الجيل ـ بيروت الطبعة الثالثة   30طعيمة ـ صـ/  صابرلالعام ـ  يوالتاريخ اليهود 
 . ذلك
  . 77/ 6  يانجامع الب (2)
 . 96/ 1الإتقان  (3)
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ال  يمنع  ولا يكون  المقصأن  أب  فيود  منافق  ابن  هو  كان    ؛ يالآية  إذا  وبخاصة 
 : قد ذكر ذلك بإسناد صحيح  الطبري 

يسار    ، عن إسحاق بن  ق، عن ابن إسحاعن يونس بن بكير   الطبري فقد روى  
  ي ( يعن قلوبهم مرض  في فترى الذين  )  : ،عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال

أخشى    ي لقوله : إن  ؛ ( ى أن تصيبنا دائرةن نخش يقولو يسارعون فيهم  : )يعبد الله بن أب
 (1) (بني دائرة تصي 

ب    ي  فهذا الأثر مرو  بن  بن إسحاق مختلوهو صدوق   كيرعن يونس    ف، ومحمد 
توثيقه  والأرجح  بن  فيه  الوليد  بن  ،وعبادة  الثالثة  الطبقة  من  ثقة  يسار  بن  وإسحاق   ،

   (2) .الصامت ثقة من الطبقة الرابعة
هذه الوقعة   فيبن سلول    يعلى وجود عبد الله بن أب   صتن   التيوأما المصادر  

   (3) .قينقاع فكثيرة جدا  بنيليهود     النبي وشفاعته عند 
تار  ثبت  فقد  ذلك  الرسولي وبعد  أن  أجلى    خيا  ولم    ،قينقاع  بني  قد 

تاريخه أن ابن    في   الطبري ، وقد ذكر  ن قتللجلائهم دو   يقتل منهم أحدا وأن هناك سببا
 (4) .ذلك  يفهو السبب  يأب 

الثانية  ت    هيو   :الوقفة  قد  ق  شبهة  المنافقينثار من  فيقولبل بعض  تمسك  ،  إن   :
يعدو أن    لا  ، فهو ، بل ويحض عليهه الشرعر  ق  ي    شيءبحلفه مع اليهود    يعبد الله بن أب 

بالوعد وفاء  موالاة  يكون  ذلك  ترى  فكيف  بن  ؟  لليهود،  عبادة  موقف  يكون  وكيف 
 ؟ ونقضه عهدهم فيه موالاة لله ولرسوله والمؤمنين  ، ودخلعه حلف اليه فيالصامت 

 

                             .179،  6/178جامع البيان   (1)
وإبراهيم    (2)  ، السقا  مصطفي   ( الأساتذة  المحققون  رد  هشام  لابن  النبوية  السيرة  مقدمة  في 

ري، عبد الحفيظ شلبي على كل المطاعن التي ذكرها الطاعنون في ابن إسحاق ووصلوا به الإبيا
السيرة  إ مقدمة  راجع   ) التوثيق  درجة  ا17،    16،    15/ 1لى  أعلام  سير  في  وترجمته  لنبلاء  ، 
 .       3/469، وميزان الاعتدال للذهبي  7/141،   6/116،   7/139
 . 34،  29نظر ما سبق صـ  ا (3)
 . 480،  479/ 2الطبري  تاريخ (4)
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 : يوالجواب على ذلك فيما يل
  َالصامت  أول بن  عبادة  إن  اليهود:  مع  حلفه  منهم  ،خلع  لله    ؛وتبرأ  طاعة 

أمر نزول  بعد  فقال سبحانه   ولرسوله  بذلك  َٰٓ ﴿  :الله  ٱلَۡهَُودَ  يَ تَتَّخِذُواْ  لََ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلََّّ هَا  يُّ
َ
أ

وۡلََِاءَٓ وَٱلنَّ 
َ
، وكان هذا بعد أن نقض  طاعة رسول الله    فيومسارعة  ﴾صََٰرَىَٰٓ أ

الله   رسول  مع  عهدهم  بي    اليهود  ما  نحو  ذلك (1) نفاآا  ن  على  كان  ولما   ،
  هي الله ، ونزول النبعد نقضهم عهد رسول  -  معهمبحلفه    يكان تمسك ابن أب   ؛كذلك
 . اموله وموالاة لغيرهعتبر معصية لله ولرسي  -عن موالاتهم  هيالإل

  عليهم    ي)إن المنع   يقول الأستاذ محمد عزة دروزة ردا على هذه الشبهة::  ثانيا
المنافقين  الكيدالذين    ، فقطهم فريق من    ، آمر ت والمكر وال  وقفوا منذ بدء الهجرة موقف 

العهود   في تلك  أن  ،    حين  والخزرج  الأوس  بطون  اليهود وسائر  بين  كانت  والمواثيق 
، وإذا   النبي أن المسلمين المخلصين استجابوا لتحذير القرآن و   ومعنى هذا

لذين  ، فإن االيهود  نفض يده من الولاء للحلف بينه وبين  فيتأخر  كان بعض المسلمين  
ولم  به  بالتمسك  وإصرار  هي والن   بالتحذير   يعبئوا  جاهروا  المنافقون    بوقاحة  هم  وتمرد 

الباعث لهم على هذا الموقف ليس الإخلاص  فقط ، وهذا يدل بصراحة وقوة على أن 
، وما  والكيد للإسلام ونبيه   ، وإنما ما جمع بين اليهود وبينهم من وحدة البغض للحلف

الفريقين   بين  تواثق  توطد  وتآمر من  بهما  وتضامن  النكاية  ولا على  قبيل    ،  من  يصح 
 (وا يعتذرون بذلك، ولو أن المنافقين كان الوفاء بالعهود

   حكاها القرآن عن اليهود من شأنها أن   التي  إن المواقف)  :: ويقول أيضاثالثا
َٰهَدُواْ عَهۡد  ﴿  :ل سبحانه ، كما قاوالمواثيق   نقضا من جانبهم لتلك العهودتكون   وَ كَُُّمَا عَ

َ
ا  أ

بَذَهُۥ فَرِيقر  كۡثََهُُمۡ لََ يؤُۡمِنُونَ   نَّ
َ
ِنۡهُمِۚ بلَۡ أ ِ عِندَ  ﴿  :وقال سبحانه  [100:البقرة]﴾م  وَابٓ  إنَِّ شََّۡ ٱلدَّ

ِينَ كَفَرُواْ فَهُمۡ لََ يؤُۡمِنُونَ  ِ ٱلََّّ َٰهَدتَّ مِنۡهُ ﴿  [55:الأنفال]﴾ٱللََّّ ِينَ عَ مۡ ثُمَّ ينَقُضُونَ عَهۡدَهُمۡ فِِ  ٱلََّّ
ة   ِ مَرَّ

م  آن إلى عدم موالاتهالقر ، فدعوة  والآيات مما نزل مبكرا  [56:الأنفال]﴾وهَُمۡ لََ يَتَّقُونَ  كُ 

 

 . 35انظر: ص:  (1)
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بطانة  ذلك  واتخاذهم  من  وتحذيره  لا  طبيع   شيء  هي،  أو    ل  ح  م  ت  ي  لمكابر  إلا  فيه 
 (1) (مغرض 

غزوة   فين واليهود لهزيمة الجيش المسلم  التخطيط بين المنافقي :  يالموقف الثان
 ( 2)أحد

أب قينقاع  بنيبعد حول على جلاء   ابن  المنافقين عبد الله  عن    ي، وإعلان زعيم 
على عقد    عزم الرسول    ؛ ه لهم ودفاعه عنهم على ملأ من المسلمينلائ و 

  لغزو المدينة   ؛ أتت بخيلها ورجلها  التيمواجهة قريش    في  أيمجلس شورى ليرى فيه الر 
المسلمين  المدينة   ، واستئصال  ديار  أحد على مقربة من  بجيشها عند جبل  ،  وعسكرت 

عتبارات السياسية والأمنية والأدبية  وله من الا  ، رجمن كبار رجال الخز   ي وكان ابن أب 
وهو    ،الجاهلية  في إذ كاد أن يكون ملكا على الأوس والخزرج    -الجاهلية والإسلام    في

ما يجعله من بين    -الإسلام    في،    ي بن عبد الله بن أبالجليل عبد الله  يأبو الصحاب 
، ولا يخرجون  لمون بالمدينة، وكان رأيه أن يتحصن المسمواجهة الغزاة   فيالمستشارين  

غيره ممن لم يحضر بدرا   أيلملاقاة العدو ومعه على ذلك بعض المسلمين ، وكان ر 
، وبعد مشاورات أخذ    أحد   أن يخرجوا لملاقاة العدو حيث نزل خارج ديار المدينة عند

جيش  ة الحرب وخرج بالم  فلبس لأ    ،الخروج  وعزم على  يالثان   أيبالر   النبي
 . لقتال قريش عند جبل أحد

بوجود كتيبة يهودية خشناء لها زجل مكونة      النبي الطريق سمع    يف
تريد أن تلتحق بجيش المسلمين لتقاتل معه ضد    بي،أمن ستمائة مقاتل من حلفاء ابن  

لا نستعين بالمشركين )) :   قال.  : لا ) أو قد أسلموا ؟ قيل)  :زاة ، فقال  الغ
 . جيشه في بولهم ق ( وأبى  (  على المشركين

 وتراءى  ، المسلمين المكون من ألف مقاتل حتى أقترب من جبل أحدجيش    وسار
الكافرينالجيشان وجيش  المسلمين  جيش  انخ   .:  ذلك  أب ذوعند  بن  الله  عبد  بثلث    يل 

يأتمرون بأمره    -لمين  جيش المس الذين  المنافقون  ،  ي : ) أطاعهم وعصان قائلا  -وهم 
 

 183، 2/182السيرة النبوية د/محمد عزة دروزة  (1)
، راجع السيرة النبوية في    للهجرةاب السيرة على أنها كانت في شوال من السنة الثالثة  ت  اتفق ك    (2)

 . 379ضوء المصادر الأصلية ص ـ
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فنزل قوله سبحانه وتعالى   فسنا ؟ نقتل أن   ء شي أيعلى  ي إنا لا ندر ، فرجعوا أيها الناس ا
 وَقِيلَ لَهُمۡ تَعَ وَلِيَعۡلَمَ ٱل ذِينَ نَافَقُو ﴿  : ذلك  في

ْۚ
ِ أَوِ ٱااْ تِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّ   قَالُواْ لَوۡ نَعۡلَمُ قِتَالَ  لَوۡاْ قََٰ

ْۖ
  دۡفَعُواْ

يَوۡمَئِذٍ   لِلۡكُفۡرِ  كُمۡۗۡ هُمۡ  ت بَعۡنََٰ مِنۡهُمۡ لِلِۡۡيمََٰ لَّ  ُ أَ أَقۡرَبُ   وَٱللَّ 
قُلُوبِهِمْۡۚ هِهِم م ا لَيۡسَ فِي  بِأَفۡوََٰ يَقُولُونَ  بِمَا نِْۚ  عۡلَمُ 

   [167:آل عمران ]﴾يَكۡتُمُونَ 
انخ  خبر  انتشر  هو  ذولما  جيش    ؛وأتباعهاله  من  مجموعتين  بين  الخلاف  وقع 

هم  لأن   ؛ الهمذومن معه على انخ   ي بد من قتال ابن أب   ، فقد رأت إحداهما أنه لا المسلمين
، وطائفة رفضت ذلك ورأت أن قتال وقت مواجهة العدو   فيخانوا الله ورسوله والمؤمنين  

 سبحانه للطائفتين  من تأديب المنافقين وزعيمهم ، ولولا عصمة الله   وجيشها أولى قريش  
وقوته أن تتفتت قبل نشوب المعركة مع عدوه ، ونزل    ، قد الجيش أن ينفرطلكاد ع    ؛ معا

ه على  عاتبا  وتعالى القرآن  سبحانه  فقال  المجموعتين  ٱ ﴿:  اتين  فِِ  لَكُمۡ  لمُۡنََٰفِقِيَن  فَمَا 
رۡكَسَهُم بمَِا كَسَبُوٓ 

َ
ُ أ ْۚۡ فئَِتَيۡنِ وَٱللََّّ ن تَ ا

َ
ترُِيدُونَ أ

َ
ُ  أ ضَلَّ ٱللََّّ

َ
  (1)[88:النساء]﴾هۡدُواْ مَنۡ أ
  وذلك لكشفه   ؛يناسب المقام  الذيويكفينا هذا القدر المختصر من غزوة أحد فهو  

 . باليهود ي عن علاقة المنافقين وزعيمهم ابن أب 
 (  عناصر الخطة بين المنافقين واليهود)                         

أن خطة  -نصوص السيرة لهذا التصور  ض  كما تشهد بع  -والله أعلم    -أتصور  
 : يعليها بين المنافقين واليهود قبل هذه الغزوة تتمثل عناصرها فيما يل الاتفاقتم 

  َفإذا حاصرها يلا يخرج المنافقون من المدينة ويكون هذا اقتراح ابن أب  :أول ،
   .لهم أو من قبل اليهود أو منهما جميعا ب  المشركون كانت الخيانة من ق  

 

الطبقات   (1)  (: التالية  المصادر  من  مختصر  السياق  لابن    2/39الكبرى    هذا  النبوية  ،والسيرة 
البار   93،  92،  3/91هشام   وفتح  صحيح    ي ،  البيان     233،  5/232بخاري البشرح  جامع   ،

الطبري   4/45،46 تاريخ  ل  3/11  ،  النبوة  للزمخشر   3/208  يلبيهق ،دلائل    1/472  ي ،الكشاف 
كثير   ابن  القرآن    1/438،تفسير  لأحكام  المعان  4/242،الجامع  تفسير    118 ـ94/ 4  ي ،روح   ،

اليهودية ورد في : وغيرها، وخبر الكتيبة    ...  2/110، في ظلال القرآن    188،   186/ 4المنار  
للحاكم   البيهق   2/122المستدرك  م  ي،والطبران   9/37  ي،وسنن  البحرين  في  وابن  223/ 2جمع   ،

ة ، ، راجع السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلي  216،  1/215  يالواقد  ي ومغاز   3/93هشام  
 (  382وقد قواه بالمتابعات  والشواهد صـ
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  السابقة  ا:ثاني المحاولة  فشلت  تتمثل  إذا  التالية  فالخطة  كتيبة    في،  إرسال 
والعتاد بالسلاح  أب   وتكون   ،يهودية مكونة من ستمائة مقاتل  ابن  إمرة  ويكون    ي،تحت 

المسلمين جيش  مقاتل ا ب   عدد  وستمائة  ألف  انخ نضمامها  فإذا  أب ذ،  ابن  بأتباعه    يل 
اليهودية   كان    التيوالكتيبة  إمرته  أكثرذالمنخ تحت  الثابتين   لين  بذلك    ،من  وتكون 

ينخ  نصفه  من  أكثر  يرى  عندما  المسلم  للجيش  الظهر  عند  ذ قاصمة  القتال  عن  ل 
 . مواجهة العدو

 ال عن  ذبنفسه بعملية الانخ  ي إذا لم تنجح المحاولة السابقة فليقم ابن أب : فثالثا
و   فيالجيش    ، الحرج  نج   فيالوقت  من  فلابد  السابقة  الأحوال  هذه  كل  اح خطة من 
   ي.الجيش الإسلام فيوتكون نتيجتها ولا شك مؤثرة سلبا  ، الخطط
  ذا الجيشة على ه: فإذا كان كذلك فلابد أن تكون هناك حرب إعلامي رابعا  ،

نبيه    فيالإسلام و   فيم فبالطعن  ز  وإن ه  -(1) بدر  فيكما حدث    -فإن انتصر فبالإرجاف  
 . المسلمين  فيو 

اجتهاد تصور  جوانبه   فيللصواب    قابل  يوهذا  البعض    فيوللخطأ    ،بعض 
تجعلنا لا    ،الآخر المواقف  هذه  بجوانب  الخاصة  السيرة  هناك بعض نصوص  أن  إلا 

 :  يوانب كبيرة منه ونجد هذه الإشارات فيما يلصحة ج  ، أونستبعد صحته 
أب   التيالطريقة    -1 بن  الله  عبد  بها  ت    يأسلم  عادية    يوح طريقة  تكن  لم  أنها 

قد أسلم بعد انتصار    ي أن ابن أب   ي ، فقد روى البخار من عظماء المسلمين  هكإسلام غير 
 (2) سلامه (إ هذا أمر قد توجه فأعلن: )غزوة بدر قائلا لمن حوله فيالمسلمين 

ليرى مدى    ؛أن الرجل كان يعيش حالة تربص بالدين الجديد  يوهذه العبارة توح
ر   فيثباته   فلما   ، أعدائه  ين   أيمصارعة  الإسلام  وسدنة  ت أن  قريش  زعماء  على  صر 

المدينة من اليهود الذين نقضوا العهد وسخروا من    فيمناوشة أعدائه    فيالوثنية ، وبدأ  
ا  المرسل    النبي أب أخذ  لنفسه  في  يبن  للاحتياط  يأتمر    ،التفكير  ولمن 

الدين الإسلام المنتصر وهو  فليكونوا مع  القادمة  يقبل من    الذي  ي بأمره من الأحداث 

 

 . 6راجع ما سبق صـ (1)
 . كتاب التفسير 34/ 6ي صحيح البخار  (2)
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بل ولا    ،علاقاتهم بأعدائه سرا  فيولا ينقطعوا    -سرائرهم إلى الله    ل  ك  وي    ،نيتهمالناس علا
 . علانية إذا دعتهم الظروف إلى ذلك

قد    ي بن إسحاق يذهب إلى أبعد من ذلك فينص على أن ابن أب ل إن محمد  ب  -2
   (1) .الناس يتجهون للإسلام أيأسلم كارها بعد أن ر 

هذا الإسلام    فيوكلام ابن اسحاق عن الشك    ،إسلامه    في  ي وطريقة ابن أب   -  3
هم  قينقاع وتولي   بني دفاعه عن    في صورة واقعية مؤكدة    في   ي أعلنه يترجمه ابن أب   الذي

ويؤكد ما ذهبنا    (2) (أنه رجل يخشى الدوائر ورسوله والمؤمنين ، وإعلانه آنذاك )دون الله
رته على أعدائه وإنما كان  صإليه من أن إسلامه لم يكن إيمانا بالإسلام وحبا له ، ولن 

ويرضى عنه الجميع ، لكن    ،الجميع   ي رضي  مخادعة سياسية ممجوجة يحاول بها أن  
 .رياءالنفاق ولا الالإسلام لا يقبل 

اليهودية    - الكتيبة  أن  على  السيرة  كتب  بعض  إليها    التيلقد نصت    في أشرنا 
إلى معلومات أكثر  ول  صستطع الو أ، ولم  (3) يأحلاف ابن أبالرواية السابقة كانت من  

 :  ، وكنت أتمنى لو أجابتنا المصادر عن تساؤلات عدة بخصوصها  من ذلك عنه

 

 0  2/255السيرة النبوية لابن هشام   (1)
 ..35:: ص سبق انظر ما (2)
  2/39: ) طبقات ابن سعد  بها راجعه في المصادر التالية  والحديث الوارد   اليهودية  خبر الكتيبة  (3)
البحرين،و 2/122لمستدرك  ،وا48، للهيثم  2/223  ي للطبران  مجمع  الزوائد  مجمع   ي، 
هشام  والسيرة  6/203 لابن  للقسطلان93/ 3النبوية  اللدنية  المواهب  شرح  وامتاع    25/ 2  ي،   ،
، وقد خرجه الدكتور مهدى    277/ 4  يبل الهدى والرشاد للصالح، وس118صـ  ي سماع للمقريز الأ

( وقد حقق 22حاشية رقم )  382بوية في ضوء المصادر الأصلية صـرزق الله في كتابه السيرة الن
رى مسألة استعانة النبي صلى الله عليه وسلم باليهود فذكر أن هناك ستة  الدكتور أكرم ضياء العم

بي صلى الله عليه وسلم باليهود في بعض غزواته ولكنه تتبع أسانيدها  يث تشير إلى استعانة النأحاد 
سانيدها من مجهولين  ,و ضعفاء ، وذكر الحديث المذكور أا في سلاسل  فضعفها جميعا وبين م

جح  الكتيبة اليهودية ورفض النبي صلى الله عليه وسلم الاستعانة بالمشركين ، ور في هذا الأثر عن  
إسناده لصحة  بصحته  التأكيد ،  أرادوا  لأنهم   ( الغزوة  هذه  في  المشاركة  اليهود  عرض  وعلل  ل 
تربطهم التي  للإ   بالأحلاف  والخزرج  المسلمين  بالأوس  بين   الوقيعة  في  الصلة   هذه  من  فادة 

وغلغلوتخذيلهم الطريق  ،  عليهم  قطع  وسلم  عليه  الله  النبي  صلى  لكن   ، صفوفهم  بين  النفاق  ة 
ي ذلك كتاب المجتمع المدني في عهد النبوة  خصائصه وتنظيماته الأولى  (، راجع ف برفض معونتهم

بالجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة   يمكتبة المجلس العلم126ـ  123ـ ص ـ ي ـ د/ أكرم ضياء العمر 
 ه ـ1403الأولى ـ ـ الطبعة 
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جلاؤهم قبل غزوة    فبنو قينقاع قد تم  ،لكتيبة اليهودية كانت هذه االقبائل    أيــ فمن  
  ؟ النضير   بنينت هذه الكتيبة من  ، فهل كا  ي، ولم يكن بنو قريظة من حلفاء ابن أب أحد
   !ربما

؟ هل  يأعطى الأمر بتكوينها وتسليحها وانضمامها للجيش الإسلام   الذيمن  و ــ  
محمد بعد أول  أعلن عداوته ل  الذي، و النضير  بنيبن أخطب زعيم    يحي   ي اليهود  هو 

 ؟  لقاء بينهما
ن نصف جيش  يزيد ع   الذيــ وكيف يتم إعداد كتيبة يهودية بهذا الحجم الضخم  

آنذاك اليه  المسلمين  من  إعلان  الرسولو دونما  مساعدة  عن  هذه    في  د 
 الغزوة ؟ 

ضد قريش ــ    مقدمة على القتال مع المسلمينــ إن أمر كتيبة يهودية بهذا الحجم  
ذ أن  فرضنا  المعاهدةإذا  حسب  لكتب    لك  كان  ما  ـ  بينهما  أنالمبرمة  غفل  ت    السيرة 

 ؟  حتى يفاجأ الرسول بوجودها ويأمر بردهااصيل الاتفاق عليها  تف
  كثير من كتب السيرة والحديث دونما إجابة على ما   فير هذه الكتيبة  ك ن ذــ ولأ

تعليل   من  لذلك  فليس  تفاصيل  من  نظر -ذكرناه  وجهة  تكون   -سوى   ي من  هذه    أن 
لها تخطيط محدد   اليهود والمنافقالكتيبة قد وضع  قبل  تم إحباطه برفض    ،ينمن  وقد 

المسلمين   فيقبولها    الرسول   اليجيش  طبيعة  من  فليس  تخرج  ه ،  أن  ود 
ــ   قريش  ضد  الإسلام  جيش  لمساندة  مسلحة  كتيبة  من    التي منهم  لهم  أقرب  يرونها 

هۡدَ ﴿المسلمين ويقولون عنها:  
َ
ِينَ ءَامَنُواْ سَبيِلًَ هََٰٓؤُلََءِٓ أ صورة عفوية  ب  [51:النساء ]﴾ىَٰ مِنَ ٱلََّّ

 !!  هدف تخطيط لها ولا   مرتجلة لا
رفض   في ، ولا لغيره من المنافقين ي يا لابن أب أتذكر المصادر ــ فيما أعلم ــ ر   ـ لا5
 :  ، وذلك ـ فيما أظن لأمرين الاستعانة بالكتيبة اليهودية آنفة الذكر   النبي

يمكن    رد هذه الكتيبة لا   في    النبي ذكرها    التي حجة الدينية  ــ لأن ال
 . من سواه   ولا ي من ابن أب لا  ، مناقشتها

ذه الكتيبة قد يكشف خطته مع اليهود  هعلى عدم اشتراك    يــ إن اعتراض ابن أب 
 . وقت المواجهة فياله بثلث الجيش ذ، وإنما كان رده على ذلك بصورة عملية وهو انخ 
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الم6 يكتف  ولم  السن ـ  انطلقت  وإنما  سبق  بما  واليهود  إعلامية  نافقون  بحرب  تهم 
أحد  فيغاية   بعد غزوة  المسلم  الجيش  على  )  ،الشراسة  المنافقون فـقد  بك  أخذ  ء  اعند 

والتفريق عن رسول الله    فيالمسلمين   المسلمينالمكر  وتحزين  وأما  (،   ،
كنه طالب  ، ولنه ما أصيب، وما أصيب منبيا ما ظهروا عليهلو كان  ):  اليهود فقالوا

وعليه  ملك الدولة  له  قولهمتكون  مثل  المنافقون  وقال  للمسلمين،  وقالوا  كنتم  ،  لو   :
 (1) (  مأصابوا منك الذيأطعتمونا ما أصابكم 

  وحب  ، قد ظلت على وفاءآمر المنافقين وزعيمهم   يـ وأخيرا فإن شخصية ابن أب 7
،    النبيوقد حضره    وته ، فعند ملليهود حتى الرمق الأخير من حياته   وود

 :  لحظات الاحتضار في وهو  ي) قد نهيتك عن حب يهود ( فيجيب ابن أب  :فقال له
  (2) !( كرههم سعد بن زرارة فمات دق)

أب  ليهود    لا  ي فابن  الرمق الأخير من حياته ينكر حبه    النبي حضرة    في ، و حتى 
    في فإنما يدل على أنه ومن معه من المنافقين    شيءفإن دل هذا على  

 . ! والله أعلمي الظاهر  من مجرد التحالف وأوثق علاقتهم باليهود كانت أعمق 
لا  الأدلة  هذه  الحجة    وبعد  لقبول  وجها  )م  التينرى  المستشرق  نتجمرى  و ساقها 
أب ابن  يقول واتذوانخ   ي وات( لانسحاب  إذ  المسلمين  القول  ) ويمكن    :اله من جيش 

الم عن  للدفاع  محمد  مع  بالاتفاق  انسحب  العدو    الرئيسيكان  بأنه  هجوم  ضد 
   (3) (المنتظر

لم يقل به أحد من العلماء الذين تعرضوا لموقف ابن    أيفإضافة إلى أن هذا الر 
فإنه  ي  أب  ـ  أعلم  فيما  عقلاغـ  مقبول  الرسول   ...ير  يأتمن  أن  المعقول  من  فهل 

   رأينا على    الذيتربطه باليهود علاقات على النحو    الذي  ي بن أبعبد الله

 

 .48/ 4البداية والنهاية  (1)
،وذكره  1/497محمود شاكر وصححه ، راجع امتاع الأسماع حاشية ص ـ  الحديث تعقبه الأستاذ   (2)

 . 2/913وهو في ظلال القرآن   2/140/ 3ابن سعد في طبقاته 
ـ بيروت    ـ المكتبة العصريةـ تعريب شعبان بركات    34صـ  ي المدينة ـ مونتجمرى وات  محمد ف  (3)

 .ت 0لبنان ـ د 
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عن  الدف  المدينة  أياع  أجزاء  من  معه    ...  ؟ جزء  ما  والأنصار  المهاجرين  من  ومعه 
 هذا الوقت العصيب ؟  فيممن يقوم بهذه الأمانة 

 سمات مرحلة الموالَة                                     
   السمة الأولى : 
وم على  ، وترتبط باليهود بعلاقة تق هور قيادة للمنافقين توجههم وتأمرهم وتنهاهمظ 

بن سلول    ي شخصية عبد الله بن أب   فيالحب والمودة بعد التحالف والتعاهد ، تمثلت  
اسمه    الذي،  يالخزرج    بنيلمرحلة وهما جلاء  اأهم موقفين من مواقف هذه    فيتردد 

قينقاع لا    بنيجلاء    فين الممكن أن نعتبر موقفه  قينقاع ، وغزوة أحد ، ولئن كان م
، فإن موقفه  فقين ، حيث لم تذكر الروايات موقفا جماعيا لهميمثل عددا كبيرا من المنا

تماماغزوة    في المؤثرةأحد مختلف  المطاعة  الآمرة  المنافقة  القيادة  فيه  يبدو  إذ   في   ، 
: القيادة اله بثلث الجيش لافتة لنظر الجميعذش المسلمين ، وكانت حركة انخ ثلث جي

   .والجنود على سواء 
 السمة الثانية : 
 :  ي مرحلة الموالاة من المراحل المميزة لعلاقة المنافقين باليهود وذلك لما يلتعتبر   
المعية    -1 مرحلة  بين  الواصلة  المرحلة  ال  التيإنها  فيها  ساذعلاتبدو  ،  قة  جة 

المؤ  مرحلة  هذه   التيخاة  اوبين  جراء  من  المسلمين  على  خطيرة  أعمالا  فيها  سنرى 
 .العلاقة
ف   -2 نهاية  المرحلة  لهذه  وإعلانهم    يهليس  وأتباعه  أبى  ابن  موقف  منذ  ممتدة 

 .موالاة يهود حتى وقتنا هذا
ا  بهصورة تجمع وحركة يحسب لها حسا  فيهذه المرحلة    فيظهر المنافقون    -3

 ( 1) .فلأحداث ولذلك وجدنا كثيرا من آيات القرآن تتناول مواقفهم بالبيان والكشا في
 السمة الثالثة  : 

، وقد  ل المباشر وبصورة معلنة بين المنافقين واليهودتميزت هذه المرحلة بالاتصا
 . الموقفان السابقان ذلك بوضوح أظهر

 
 

 . (179ــ  140راجع آيات سورة آل عمران ) من  (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





[53 ] 
 

 السمة الرابعة : 
يتجلى ذلك    ،عة المنافقين لهوى اليهود طا  فية  وقد نتج عن هذا الاتصال مسارع

رَضر فَتَََى  ﴿   : من خلال قوله سبحانه ِينَ فِِ قُلُوبهِِم مَّ ولاحظ    [52:المائدة]﴾فيِهِمۡ    يسََُٰرعُِونَ ٱلََّّ
)قوله فيهم :  فيسارعون  قوله  هي(  من  إليهم  :أبلغ  سرعة   ؛ يسارعون  على  تدل  إذ 

 ( 1)الأوامر تلبية   فيالاستجابة 
نَّهُمۡ  ﴿:  قة المنافقين باليهود أيضاه سبحانه وتعالى عن علاولومن خلال ق

َ
َٰلكَِ بأِ ذَ

 ِ ُ سَنُطِ قاَلوُاْ للََِّّ لَ ٱللََّّ ارهَُمۡ ينَ كَرهُِواْ مَا نزََّ ُ يَعۡلَمُ إسََِۡ مۡرٍِۖ وَٱللََّّ
َ
 [26:محمد]﴾يعُكُمۡ فِِ بَعۡضِ ٱلۡۡ

  ، باعهم المنافقين أت سيأمر بها اليهود    مهمة وهذه الآية تكشف عن أن هناك أمورا  
لكن الله سبحانه  و   ،ظنهم   فيلا يطلع عليه أحد    ،سرية وكتمان  فيفيطيعون ويتم هذا  

 ( 2) .وفضح كتمانهم ،كشف سرهم
  الخامسةالسمة : 
المؤمنين عن    ى ه هذه المرحلة أيضا أن الله سبحانه وتعالى ن   في ومما نلاحظه   

يهم ومن يوالى المؤمنين حتى  الوضع فواصل واضحة بين من يو   في، وأخذ  موالاة يهود
وهم    بالله ورسوله    : المؤمنون ، أو حزبان كبيرانتميزت طائفتان عظيمتان

  التي ، ولعل الآيات  يوهم الحزب الثان   ،من المنافقين، واليهود ومن يواليهم  الحزب الأول
نزل    فيذكرناها   ما  إلى  بالإضافة  ذلك  تبين  كلها  المرحلة  عمران    فيأول  آل  سورة 

 (3) .ارهوغي 
  

 

 . 292/ 4 حيان ي، والبحر المحيط لأب(بتصرف) 2/916ن  آفي ظلال القر  (1)
 .  ) بتصرف ( 3298،  3297/ 6، وفي ظلال القرآن  3/375لكشاف ا (2)
ام ن وا   ﴿  :تفسير قوله تعالىراجع    (3) ين  ء  ا ٱل ذ  ذ وا  ب ط ان ة  ي ٰٓأ ي ه  ب الا    لا  ت ت خ  ل ون ك مۡ خ 

ۡ
وا  م ا ع ن ت مۡ   م  ن د ون ك مۡ لا  ي أ د  آل  ]﴾و 

 . ، وغيرهما 459/ 1، والكشاف  65،  4/61جامع البيان   في [118:عمران
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 (. مرحلة المؤاخاة)  المرحلة الثالثة: المبحث الرابع 
لمنافقين  ير نقف مع المرحلة الثالثة من مراحل العلاقة بين االنض  بني سورة    في  

اقتباسا من قوله سبحانهم  س  و    التي(  المؤاخاةمرحلة )  هيواليهود ، و  التسمية  بهذه  :  ت 
ِينَ  ﴿ ٱلََّّ إلََِ  ترََ  لمَۡ 
َ
ْ أ خۡرجِۡتُمۡ    ناَفَقُوا

ُ
أ لئَنِۡ  ٱلۡكِتََٰبِ  هۡلِ 

َ
أ مِنۡ  كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلََّّ َٰنهِِمُ  لِِِخۡوَ يَقُولوُنَ 

نطُِيعُ  وَلََ  مَعَكُمۡ  إنَِّهُمۡ    لَنخَۡرجَُنَّ  يشَۡهَدُ   ُ وَٱللََّّ نَّكُمۡ  لَننَصَُ قُوتلِۡتُمۡ  ا وَإِن  بدَ 
َ
أ حَدًا 

َ
أ فيِكُمۡ 

َٰذِبوُنَ  خۡرجُِ ﴿  [11:الحشر]﴾لَكَ
ُ
أ وَلئَنِ  ولَئنِۡ  ونَهُمۡ  ينَصُُ لََ  قُوتلُِواْ  وَلئَنِ  مَعَهُمۡ  يََۡرجُُونَ  لََ  اْ 

دۡبََٰرَ ثُمَّ لََ ينُ نَّصَُ 
َ
ونَ وهُمۡ لََُوَلُّنَّ ٱلۡۡ  [12:الحشر]﴾صَُ

  ر بين المهاجرين والأنصا  إن التاريخ قد وعى مؤاخاة الرسول       
أساسها على حب الله    فيتقوم    التي  الحياة  في،  و سبيل الله   في  الجهاد  فيو   ،العقيدة  في

 . ورسوله والمؤمنين وموالاتهم
، بل  قبيل نشأت وتعمقت بين المنافقين واليهود من هذا ال  التي ولم تكن المؤاخاة   

، وإنما وشيجة من وشائج القربى  أي، أو  وما كانت مؤاخاة بسبب النسب، أو الرضاعة
م الي كانت  عند  المنافقين  من  العزة  ابتغاء  المنافقين    ،ود هؤاخاة  الكيد    فيواستخدام 

وكلاهما يرى أنه أحق بالسيادة والملك والقيادة والتوقير والتعظيم من   ، والحرب للمسلمين
حيفال،  محمد   لسان زعيمهم  أعلنوا عداوته على  بن أخطب فور    ي يهود 

 ! : إنه طالب ملكنة وقالواسماعهم نبأ وصوله المدي
وحقد هذا الزعيم على    ، يبن أباى لسان زعيمهم  لحبهم لليهود عوالمنافقون أعلنوا  

   (1).قد سلب منه الملك هن ألأنه يراه  محمد  
الجاهلية قد هدمها الإسلام   فينهما  ولا بأس أن يتعلل الفريقان بأحلاف كانت بي

من اليهود  نقضها  أن  والدوائر    (2) جانبهم  بعد  الدنيوية  بالمصالح  يتعللوا  قد    التي وأن 
 . و المؤاخاة بينهما، ولهذا كله نشأت هذه الأخوة أخر لآ تحيط بهم من آن 

إذ نرى فيها المنافقين يقطعون    ؛هذه الآيات   فيوتتبدى أهم صور المؤاخاة بينهما  
حالة    فيف  ،السلم والحرب  التيح   فيويبرمون به معاهدة مع اليهود    ،على أنفسهم ميثاقا

 

 . 11 ـنظر ما سبق صا (1)
 .قريظة، وكما سنرى من بني النضير ، وبني كما فعل بنو قينقاع (2)
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يقولون  )  السلم  اليهود:  م لإخوانهم  لنخرجن  أخرجتم  مصيركم كمعلئن  فمصيرنا   )  ،
موطنكم و وموطننا  لهم  في !!  يقولون  الحرب  لننصرنكم)  :حالة  قوتلتم  فالدفاع ولئن   )

 وهو الإسلام ونبيه وأتباعه !!  شتركمشترك بيننا وبينكم ضد عدونا الم
المعاه )وبين  والعسكرية دتين  جانب  السلمية  من  والتأكيد  التوثيق  من  لابد   )

مان الكاذبة والأحلاف المغشوشة ، فهم يؤكدون لمن هم  لأيلأنهم أصحاب ا  ؛المنافقين
ل  ، حتى ولو كان محمد رسو ( على وجه التأبيدفيكم أحدا أبدانطيع    ولا):  أكذب منهم

 ! نفاقا أننا من أتباعه !  ي عد  ن   الذيالله 
  التي ، و قطعها المنافقون على أنفسهم مع إخوانهم اليهود   التيوأمام هذه المؤكدات  

بمكانلخطا  من كانت   ي  ورة  فالمنافقون  أسر ل  ط  ،  على  المسلمينعون  ويعرفون  ار   ،
لهمتوجهاتهم وخططهم  بحكم مخالطتهم  الو ،  ــ كما سنرى من  واليهود  التاريخ ،  ــ    ياقع 

العهد  العصياننقضوا  المسلمين  ،، وأعلنوا  بقلاعهم استعدادا لحرب   ولهذه  ؛  وتحصنوا 
ولغيرها   المؤمنون  الأحداث  به  سيمر  و   علىمما  الأزمان  الله    ر؛الأعصامدى  أنزل 

لأنها تقوم بين قلوب   ؛ ، وبيان كذبهاالمعاهدة السلمية والعسكريةحانه تفنيد بنود هذه  سب 
المؤمنين فقال    ولذلك طمأن الله سبحانه وتعالى  ؛ يجمعها إلا النفاق أو الحقد  لا متفرقة  

المؤاخاة هذه  مَ ﴿  :عن  يََۡرجُُونَ  لََ  خۡرجُِواْ 
ُ
أ وَلئَنِ  عَهُ لَئنِۡ  ونَهُمۡ  ينَصُُ لََ  قُوتلُِواْ  وَلئَنِ  مۡ 

ونَ نَّصَُ  ينُصَُ لََ  ثُمَّ  دۡبََٰرَ 
َ
ٱلۡۡ لََُوَلُّنَّ   ﴿  [12:الحشر]﴾وهُمۡ 

َ
ِۚۡ  لَۡ ِنَ ٱللََّّ م  صُدُورهِمِ  فِِ  رهَۡبَة   شَدُّ 

َ
أ نتُمۡ 

نَّهُمۡ  
َ
بأِ َٰلكَِ  يَفۡقَهُونَ ذَ لََّ  مِن  مۡ  يقََُٰتلُِونكَُ لََ  ﴿  [13:الحشر]﴾ قَوۡمر  وۡ 

َ
أ نَة   َصَّ ى مُُّّ قُر  فِِ  إلََِّ  جََِيعًا 

وَقُلُ  ا  جََِيع  تَُۡسَبُهُمۡ   ۡۚ شَدِيدر بيَۡنَهُمۡ  سُهُم 
ۡ
بأَ  ۡۚۚ ِۢ جُدُر لََّ  وَرَاءِٓ  قَوۡمر  نَّهُمۡ 

َ
بأِ َٰلكَِ  ذَ  ِۚ َٰ شَتََّّ وبُهُمۡ 

 [14:الحشر]﴾يَعۡقِلُونَ 
اليهود مع  يخرجوا  لن  يقاتلوافالمنافقون  ولن  ل؛  معهم   ،  الله    قلةلأنهم  من  خوفهم 

الخوف أشد  المؤمنين  من  خلف  يخافون  إلا  لقتالكم  يجتمعوا  ولن  المنيعة ،    ؛الحصون 
وهم    ...آرائهم وأحوالهم  فيأهل الباطل مختلفون  "  :لأنهم كما يقول قتادة رضى الله عنه 

    (1) ".عداوة أهل الحق فيمجتمعون 
 

، جامع    221،  3/219م  اق هو خلاصة ما فهمته من المصادر التالية : ) السيرة النبوية لابن هشاهذا السي  (1)
  334ـ    4/330، تفسير القرآن العظيم  7ـ  18/2،والجامع لأحكام القرآن  4/79،80،81، والكشاف    28/46البيان  

 . وغيرها كثير  3529/ 6،وفي ظلال القرآن 
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 :  لهذه المرحلة يالواقع التاريخ
الر   في) السنة  يهود  ابعأوائل  نقض  للهجرة  مع رسول الله    بني ة  عهدهم  النضير 
  يستعينهم ذهب  أنهما    فيعندما  منه  علم  دون  مسلم  قتلهما  قتيلين  دية 

الله    (1) معاهدين  برسول  اليهود  مكيدة    فرحب  له  فقد   ، الخفاء  فيودبروا 
أن   منهم  شقيا  عظيمة كلفوا  صخرة  الحائط    ،يحمل  بها  الرسول    التيويصعد  جلس 
  منه ها  تحت بذلك  فيتخلصون  عليه  هم  فيلقيها  ولما  ذلك    يالشق  ،  بفعل 

نما  فانصرف مسرعا عائدا إلى المدينة دو   ،بما أرادوا  أوحى الله إلى نبيه  
، ونتيجة لهذا الغدر أمر الرسول أصحابه  ثم تبعه من كان معه من  ،أن يفطن له اليهود 
    أول أمرهم    في ، وكانوا  النضير فحاصرهم  بنيجيش المسلمين بحصار

أمر   النزول على  إلى  المدينة  النبييميلون  الجلاء عن  تغير ، وهو  ثم   ،
  ي وبين اليهود بزعامة حي   يأبابن    موقفهم بعد مراسلة سرية تمت بين المنافقين بقيادة

 :  ي بن أخطب وتم فيها الاتفاق على ما يل
لا حصونهم    ــ  من  اليهود  يزيدو   ولايخرج  بل  محمد  أمر  على  مينزلون  ن  ن 

 ! تحصنهم داخل حصونهم 
،  حصونهم   فيمعهم  يدخلون    مقاتل من المنافقين  فيبإمدادهم بأل  يــ يقوم ابن أب

ذ به تتعادل قوة اليهود المحاصرين  إ  ؛العدد مقصود هذا  و )ويقاتلون معهم ضد المسلمين  
 . ( كانت تبلغ آنذاك ثلاثة آلاف مقاتل  التيسلمين بالداخل مع قوة جيش الم 

 . ، وحرباقون أنهم مع اليهود سلمانافــ يعلن الم 
للنب اليهود  يبلغ  للخروج    يــ  النزول على رأيه على    ،رفضهم  وعدم 

 (2) ( ابن أخطب زعيم اليهود ي بن أخطب أخو حي  وهو جدى كبير منهم )  مسؤوللسان 

 

قد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار ولم يعلم به  ع كان معهما  وهما من بني عامر ، و   (1)
 .3/215لشهداء بئر معونة، راجع السيرة النبوية لابن هشام   قتلهما ثأراعمرو بن أمية ف

هشام    (2) لابن  النبوية  السيرة  مغاز 221،  3/219راجع  والنفاق 370،  1/368  يالواقد   ي ،   ،
للحميد  وال207،212صـ  يوالمنافقون  والم،  ،    160 ـ147صـ  هيم سالم إبرا   براصـل  نافقون نفاق 

 . وغيرها
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المعاهب  هيهذه   )دنود  الأخوية  العسكرية(  ة  مع    التي السلمية  المنافقون  عقدها 
المسلي  بنودها،  ناليهود ضد  تنفيذ  تمكنوا من  قدرة الله سبحانه  فهل  لقد شاءت   الذي ؟ 
 : ييل  النضير ألا يتم من بنودها إلا ما بنيكتب الجلاء على  

وثوقا منهم بوعد ابن      النبيبنو النضير النزول على أمر  ــ رفض   
 . لهم  يأب 

إلى رسول الله    يــ ذهب جد اليهود    ابن أخطب  وأبلغه عدم نزول 
 .على أمره
، وانكشف  ، فقد نكث الرجل وعدهلهم لكن دون جدوى   يـ انتظر اليهود مدد ابن أب  ـ

اليهود لح ولم يستطع أن يحرك منافقا واحدا ليدخل م  ، ضعفه ونفاقه ،  رب المسلمين ع 
بقوله القتال  من  وخوفهم  جبنهم  الله  وصف  الذين  وهم  ذلك  المنافقون  يفعل    وكيف 

  ا   ً لوَۡ يََِدُونَ مَلۡجَ ﴿  :سبحانه 
َ
خَلَ  أ وۡ مُدَّ

َ
َّوۡاْ إلََِهِۡ وهَُمۡ  وۡ مَغََٰرََٰت  أ َّوَل  ؟  [57:التوبة]﴾يََمَۡحُونَ ل

نزلوا   ، ن يوماي ر من عشر ودام حصاره أكث   ، لهم     النبيواشتد حصار  
َٰتِ  ﴿:  ذلك قوله تعالى  فيوأنزل الله    ،على أمر الله ورسولهبعدها   مََٰوَ ِ مَا فِِ ٱلسَّ سَبَّحَ لِلََّّ
ٱ فِِ   وَمَا 

َ
ٱلَۡۡكِيمُ لۡۡ ٱلۡعَزِيزُ  وهَُوَ  هۡلِ  ﴿  [1:الحشر]  ﴾رۡضٍِۖ 

َ
أ مِنۡ  كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلََّّ خۡرَجَ 

َ
أ ِيٓ  ٱلََّّ هُوَ 

دِيََٰ  ِنَ  ٱلۡكِتََٰبِ مِن  م  انعَِتُهُمۡ حُصُونُهُم  مَّ نَّهُم 
َ
أ وَظَنُّوٓاْ  ْه  ن يََۡرجُُوا

َ
أ ظَنَنتُمۡ  مَا  ٱلَۡۡشِِّۡۚ  لِ  وَّ

َ
لِۡ رهِمِۡ 

َٰهُ  تىَ
َ
فَأ  ِ ْه مُ  ٱللََّّ يَُۡتسَِبُوا لمَۡ  حَيۡثُ  مِنۡ   ُ يدِۡيهِمۡ    ٱللََّّ

َ
بأِ بُيُوتَهُم  يَُۡرِبُونَ  ٱلرُّعۡبَۚۡ  قُلُوبهِِمُ  فِِ  وَقَذَفَ 

يدِۡي  
َ
بصََٰۡرِ وَأ

َ
وْلِِ ٱلۡۡ

ُ
َٰٓأ واْ يَ   [2:الحشر]﴾ٱلمُۡؤۡمِنيَِن فَٱعۡتَبَُِ

يحملون من متاعهم إلا    عليهم بالخروج من بيوتهم لا    النبيوحكم  
ونزل  ،  المؤمنين   دي ، فخرجوا من بيوتهم يخربونها بأيديهم وأي له الإبل عدا الحلقةتحمما  

 ( 1) .اموبعضهم سار إلى الش ،إخوانهم يهود خيبر  لىبعضهم ع
 . غزوة الأحزاب في: ي الموقف الثان

الأحزاب  فيو    غزوة  وقعت  أيضا  المرحلة  أعداء  م  تج    التي  هيو   ،هذه  فيها  ع 
ناحية  كل  من  المسلمينلا  ؛المسلمين  شأفة  الخندق  ستئصال  لحفر  المسلمون  فلجأ   ،

 

 .، وغيرهما من المصادر370ـ 1/368يالواقد  ي ،مغاز 3/219،221بن هشام  السيرة النبوية لا  (1)
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المدينة ا  ، حول  فيه على جيش  قرابة شهر مرت  المشركون  أوقات وحاصرها  لمسلمين 
 (1) .القلوب فيوتباينت فيها الظنون ومحصت  ،لة بلغت فيها القلوب الحناجر مزلز 

 :  هذا الوقت العصيب في ويهمنا أن نرصد علاقة المنافقين باليهود  
حصار المدينة    فيأما اليهود فمنهم من تحزب مع أحزاب المشركين مشاركا لهم  ــ

من   تبعه  ومن  أخطب  أجلاهم  النضير    بنيكابن    جزاء     النبيالذين 
أشد    في    يومنهم من أعلن خيانته للنب   ،ذكرنا آنفا  ، على نحو ماغدرهم

  فينهم وبين رسول الله  بي   الذيوهم بنو قريظة الذين أعلنوا نبذهم للعهد    ،الأوقات حرجا
 .ذلك الوقت العصيب

أحد    ولاــ   اليهوديين   فييشك  الفريقين  هدف  شأن  من  المحاصرين :  منهم  ارك 
خا  ،للمدينة العهد  ومن  بعد  ن  المسلمين  جيش  على  القضاء  هو  الداخل  من  منهم 
الإسلام  ؛هزيمته  للجيش  المشاركين  المنافقين  لإخوانهم  أوامرهم  كانت    آنذاك   يولذلك 

الجيشبا صفوف  من  وإ  ، لتسلل  الواهية  الأعذار  الأراجيفوتمحل  روى  شاعة  فقد   ،
ل  في   القرطبي سبحانه تفسيره  ائٓفَِ   قَالتَ   وَإِذۡ ﴿  :قوله  لكَُمۡ    ةر طَّ مُقَامَ  لََ  يثََۡبَِ  هۡلَ 

َ
َٰٓأ يَ ِنۡهُمۡ  م 

 ْ  [13:الأحزاب]﴾فَٱرجِۡعُوا
 لذي ا  ا: ممن المنافقين  ابهاصح و   يلعبد الله بن أب   إن اليهود قالتعن ابن عباس قال :)

رجعوا إلى المدينة فإنا مع القوم ا  ؟وأصحابهسفيان    ييحملكم على قتل أنفسكم بين أب
    (2) .( وأنتم آمنون 

 

المنافقين  (1) وموقف  الأحزاب،  غزوة  وموقف  راجع  قريظة  ،  )السيرة  بني   : الآتية  المصادر  في 
البيان   7/397  ي البار   ، فتح299ـ  255،256،282/ 3النبوية لابن هشام   ،    131/  21  ، جامع 

والكشاف    137ـ  133 القرآن  ،الج  3/253،  لأحكام  كثير 148،  14/129امع  ابن  ،تفسير 
والنهاية  492،  3/491 والبداية  المعان  114/ 4،   وروح  ا21/163،157  ي،  والمنافقون  ،  لنفاق 

 ( وغيرها  334ــ  310صـ يللحميد 

 . 14/148الجامع لأحكام القرآن  (2)
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  ، (1) (هم اليهود قالوا للمنافقين)  :تفسيره للآية  في   ري ملة قال النيسابو جم عبارة    فيو 
ُ قَدۡ يَعۡلَمُ ٱ﴿  :تفسيره لقوله سبحانه   فيوكذلك   َٰنهِِمۡ هَلُمَّ  ٱلمُۡعَو قِيَِن مِنكُمۡ    للََّّ وَٱلۡقَائٓلِيَِن لِِِخۡوَ

سَ إلََِّ قَليِلًَ 
ۡ
توُنَ ٱلۡۡأَ

ۡ
ه وَلََ يأَ    (2) .(هم اليهود قالوا للمنافقين : )القرطبيقال  [18:حزابالأ]﴾إلََِۡنَا

: ) إن عبد الله بن  هو أبعد من ذلك فيقول يذهب إلى ما الأستاذ على سالمبل إن 
ليهود    بيأ عدوا  كان  أن  ب    بنيبعد  يوم  من  وقريظة  مع    وقبله  ،عاثالنضير  لحلفهم 

ومعنى هذا أن حلفا انعقد    .هذه الموقعة وصار حليفا لهم   فيإذ حاربوه انقلب    ؛ الأوس
قد انعقد    بد أن ذلك الحلف  ولاقينقاع ،    بنيوبين اليهود جميعا بعد جلاء    يبين ابن أب 

 (3)(سرا
المن  ـ دور  وكان  ثغرة  افقـ  المسلمين من  أتوا جيش  إذ  جد خطير،  ين على جانب 
   .لمسلمنفوس الجيش ا فيحكى عنهم القرآن الكريم مواقف كان لها أثرها البالغ و ، قاتلة

يقول سبحانه وتعالى    .وامر إخوانهم اليهود بالتسلل من ميدان المعركةنفذوا أ  ــ فقد
يَعۡلَمُ ٱ﴿:  عنهم  يتََ قَدۡ  ِينَ  ُ ٱلََّّ ِينَ يََُالفُِونَ عَنۡ  لُونَ مِنكُمۡ لوَِاذ  سَلَّ للََّّ ٱلََّّ ن  اۚۡ فَلۡيَحۡذَرِ 

َ
أ مۡرهِۦِٓ 

َ
أ

وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَ 
َ
لَِمٌ تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
  [63:النور]﴾ابٌ أ
ية نثر  إضعاف الجيش المسلم وتحطيم روحه المعنو   فيــ وتعاونا منهم مع اليهود  

  : حكى عنهم القرآن ذلك فقال سبحانه وتعالىو   ،صفوف الجيش   فيالمنافقون الأراجيف  
يَقُو ﴿ رَضر وَإِذۡ  مَّ قُلُوبهِِم  فِِ  ِينَ  وَٱلََّّ ٱلمُۡنََٰفِقُونَ  ٱ لُ  وعََدَناَ  ا  مَّ إلََِّ    ٓۥ  وَرسَُولُُُ  ُ للََّّ

ائٓفَِةر   قاَلَت  وَإِذۡ ﴿  [12:الأحزاب]﴾اغُرُور   هۡلَ يثََۡبَِ لََ مُقَامَ لَكُمۡ فَٱرۡ   طَّ
َ
َٰٓأ ِنۡهُمۡ يَ ْۚۡ وَيسَۡتَ جِ م  ذِنُ    ۡ عُوا

ر   فرَِيقر  ِنۡهُمُ ٱلنَّبَِّ يَقُولوُنَ إنَِّ بُيُوتَنَا عَوۡرَة    [13:الأحزاب]﴾ا إلََِّ فرَِار  ونَ   وَمَا هَِِ بعَِوۡرَة ٍۖ إنِ يرُِيدُ م 
لمقاتلين  نفوس ا  فيالأراجيف ونثرها  بذر    فيألسنتهم    ر القرآن الكريم حدة  ــ وصو  

َٰٓئكَِ لمَۡ يؤُۡمِنُواْ    ذَا فَإِ ﴿  : ل سبحانهفقا وْلَ
ُ
ِۚ أ  ٱلَۡۡيِۡ

ةً عََلَ شِحَّ
َ
لسِۡنَة  حِدَاد  أ

َ
ذَهَبَ ٱلَۡۡوۡفُ سَلَقُوكُم بأِ

 ُ حۡبَطَ ٱللََّّ
َ
َٰ فأَ عۡمََٰلهَُمۡۚۡ وَكََنَ ذَ

َ
ِ يسَِي   أ    [19:الأحزاب]﴾الكَِ عََلَ ٱللََّّ

 

 . 21/88،91غرائب القرآن ورغائب الفرقان على حاشية تفسير الطبري  (1)
 . 14/148الجامع لأحكام القرآن  (2)
 . 159سالم صـ يالنفاق والمنافقون لإبراهيم عل (3)
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الدور   وضخامة  المعركة  هذه  ضخامة  فيها  الذيومع  اليهود  به  طورة وخ  ،قام 
يظهر    ، بل لا نجد معاهدات مبرمة بينهما  المنافقون بأدائه إلا أننا لا   ف  ل   ك    الذي  الدور

ف بها المنافقون كانت  ل   ك    التيوالله أعلم ــ أن الأدوار  رجح ــ  أ، و لنا تخطيط معلن بينهما
 :  ي ، وأعلل هذا الترجيح بما يلالسرية والتكتم فيغاية  بصورة
  ي ، جعل حي النضير أثناء حصارهم  بنيخذلانه ليهود    يف   ي ـ إن موقف ابن أب 1

يعيد الكرة مرة أخرى مع هذا المنافق    لا   -أحد زعماء الحصار للمسلمين-بن أخطب  
ستكون    الذيلخطير  ا  ي ، وإنما تركه ليقوم هو ومن معه بالدور الداخلوعد له  لا  ذيال

   .وعلى رأسهم اليهود ، صالح أعداء الإسلام فييا كانت أنتائجه 
انتهجه ابن أخطب بقيادته الأحزاب لحصار المسلمين   الذيــ إن العداء المعلن  2

مثيلا للقضاء    لها الجزيرة العربية لم تعرف    التيالمدينة ، وما حشده من قوى الكفر    في
به   قام  وما  الإسلام،   الداخلعلى  المنافقين  بدور  الاهتمام  جعل  قريظة  على  -  يبنو 

ظاهرا    لا   -خطورته لا   ،لعيانليبدو  أننا  المصادر  حتى  تركيز  علاقتهم    نرى  على 
، على الرغم  نرى تركيزها على رصد أعمال كل فريق منهم على حدة  باليهود بقدر ما 

   .فين وحدة الهدف المعلن والخ م
، كان  ر الخيانة العظمى للمسلمين وقت المواجهةقريظة بدو   بنيـ إن قيام يهود  3

، وكل منهما قد  يد أن دور المنافقين كان مكملا لهب   ،أخطر بكثير من دور المنافقين 
ثماره  أ هو    فيتى  الإلهية  القدرة  تدخل  ولكن   ، المسلمين  جيش  أنقذ    الذيصفوف 

فعادوا من    ،ابفأرسل الله جنودا من عنده فرقت شمل الأحز   ؛ين من براثن الكفرالمسلم
وحكم    ،اء خيانتهمز قريظة ج   بني  النبي، وحاصر  لم يجنوا سوى هزيمة نكراء  ،حيث أتوا 
والله  ،  حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات  الذيالأوس سعد بن معاذ    فيهم سيد 

  (1) .أعلم

 

السنة    (1) في  الأحزاب  غزوة  وقد وقعت   ، نفسها  السنة  في  قريظة  بني  غزوة  وبعدها  الخامسة 
وسبى ذراريهم، وتقسيم أموالهم    ن معاذ بقتل مقاتلتهم،فيهم سعد ب م  حاصرهم النبي عليه السلام وحك

البار   فقال فتح  أنظر   ) تعالى  بحكم الله  قضيت   : وسلم  عليه  النبي صلى الله  ،    298/ 15  ي له 
 . لسابقةراجع المصادر ا1388/،3صحيح مسلم  
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المشتركة بين المنافقين واليهود للتخلص من رسول الله  الخطة  )  :لثالموقف الثا
 السنة التاسعة للهجرة في غزوة تبوك  في ) 

، فقد خطط  ية المنبت دالمدينة يهو   في    النبيإن فكرة التخلص من  
يهود   يهود    ،وفشلوا  (1) النضير  بنيلها  يهودية من  أيضا، ولا   (2) خيبروحاولتها    ففشلت 

موقفهم هذا حتى وصلت    فيالنضير    بني قين قد دافع عن  المناف  كبير  يننس أن ابن أب
الأخوة إلى درجة  بينهما  فلماذا لا العلاقة  الفكرة  ،  هذه  اليهود  ولكن من خلال    ، يعاود 

 ؟  نافقين هذه المرة علها تفلحمال
 كانت هذه الخطة مكونة من فصول ثلاثة :  

  ، مواقف مشابهة   في  مارسها المنافقون   التي   ه  ب  ش  : حرب إعلامية ت  الأول الفصل  ـ  
وإثارتها  فيحتى صاروا ضالعين   المسيراتقانها  قبل  الحرب  هذه  وتبدأ  الغزوة  ،  ، إلى 
تبوك   غزوة  الحرارة    في وكانت  شديد  آنذاكح وقت   ) العسرة  )غزوة  بـ  عرفت  ،  تى 

ال  ،أثنائها  فيوتستمر   كبير  الدور  بهذا  أب وقام  بن  الله  عبد  ،  ن و وآخر   يمنافقين: 
  التيالقديمة    يةحسب الخطة اليهود   ،أعلن إسلامه نفاقا  الذياللصيت  زيد بن    يواليهود

 (3) .ذكرناها فيما قبل 
الثانــ   أب يالفصل  ابن  يقوم  أن  أن  ي  :  له  سبق  بهقبما  الانخام  وهو  بما  ذ،  ال 

المنافقين من  نفيستطيع  أسلموا  الذين  اليهود  وبعض  مسير    ،اقا،  أثناء  ذلك  ويتم 
 (4) . شالجي 

أن يكون بعض المنافقين الذين سيواصلون السير مع الجيش هم  :  الفصل الثالث ــ  
سنحت   متى  الفرصة  لاهتبال  تام  استعداد  على  اليهود  من  نفاقا  أسلموا  من  وبعض 

 . ل محمد  الاغتي 

 

 . 45سبق ص ـ نظر ماا (1)
ف  (2) كما  للهجرة،  السابعة  السنة  في  وقعت  خيبر  النبوية  غزوة  السيرة  هشام  ي    3/455لابن 

 . 4/1721، وصحيح مسلم   12/261ي فتح البار في  ت ولة اليهود قتل النبي بالسم ورد اومح

 . 26  سبق صـ نظر ماا (3)
 . 37  نظر ما سبق صـا .ل في غزوة أحد ذ كما انخ (4)
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منطقة الجاسوم   في  ي م اليهوددار سويل في ) : ولكن كيف تمت فصول هذه الخطة
المنافقين    بالمدينة  اجتماعات  تبوكبدأت  غزوة  ذلك قبل  إلى  المسلمون  فطن  وقد   ،  ،
، فحرقوا عليهم نفر من أصحابه  فيإليهم طلحة بن عبد الله      النبيفأرسل  

فانكسرت    ،الضحاك بن خليفة  وكان اسمه  ت، فاقتحم أحدهم من ظهر البيبيت سويلم
 (1) .(، واقتحم أصحابه فأفلتوارجله

كان   الاجتماع  أن  يهو   فيونلاحظ  ت  فيو )  !!ي  دار  إلى  نزل  الطريق    النبيبوك 
  بها  في الوداع وعسكر  أب ثنية  ابن  اليهود    ي،، وعسكر  ومعه حلفاؤه من 

بالقرب  المنافقينو  ذباب  جبل  نحو  الوداع  ثنية  م   أسفل      النبيسكر  عمن 
هو ومن معه وبعض أحلافه من    يابن أب   ذل انخ   على المسير   فلما عزم  

،  ل والحرجهد الحاالأصفر مع    يبنيغزو محمد  )  :اليهود راجعا إلى المدينة مرددا قوله
أنظر إلى    ي، والله لكأن ، يحسب أن قتاله معهم اللعببهطاقة له    والبلد البعيد إلى ما لا

 . ( الحبال  يف غدا مقرنين  أصحابه
اليهود الحبر  اللصيت  نفاقا  الذي  ي وأما زيد بن  المسير   ،أسلم    وكان ممن أكمل 

بعض الشعاب قال   فيناقة رسول الله  ت  ، إذ لما ضل  ، فقد أتى بفرية أعظم مع الجيش
 (2) (يدرى أين ناقته   وهو لا ،ويخبركم خبر السماء يأليس محمد يزعم أنه نب) :الخبيث 
اليه   الحبر  يكتف  الحمام   يدو ولم  بن  وسلالة  هو  المنافقين  شارك  إذ  بذلك 
أيضا    الذي  يالقينقاع نفاقا  اغتيال    فيأسلم  طريق    في)ف    النبيمحاولة 
عن راحلته  وك حاول جماعة من المنافقين الملثمين أن يطرحوا رسول الله  ة من تبالعود

 (3) (م عنه ه، فأمر بإبعاد ، فشعر بمؤامرتهمعتمة من الليل  فيبالطريق من رأس عقبة 
 (4)!وكان من بين هؤلاء الملثمين هذان اليهوديان اللذان أسلما نفاقا 

 

 . 3/66، وشرح المواهب اللدنية  4/160السيرة النبوية لابن هشام   (1)
السي  (2) النبوية لابن هشام  راجع  الأسماع218،  217،    212/  4رة  ، 456،457صـ/  1  إمتاع 
 .وغيرها. 3/75لمواهب اللدنية ا
أحمد   (3) الإمام  للبيهق  5/390،391مسند  النبوة  ، دلائل  بإسناد حسن    نقلا  259،  256/ 5  ي، 

 . 630عن السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص ـ
 . 2/372،373،  47/ 1راجع تفسير ابن كثير  (4)
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المنافقين    هي تلك   ا  فيخطة  و لرسول  اغتيال  اخت إ،  بعض  ن  لفت 
،  ، وقد ذكرت كتب الصحيح بعض جوانبهايخرج عن ذلك  سياقاتها لكن مضمونها لا

ن رجل من أهل العقبة  ي: كان ب الطفيل قال  يعن أبصحيحه    فيفقد روى الإمام مسلم  
  ذيفة بعض ما يكون بين( وبين ح   النبي وهم المنافقون الذين أرادوا قتل  )

،  أخبره فقد سألك  :له القوم؟ فقال  حاب العقبةكم كان أص،  : ) أنشدك باللهالناس فقال
، وأشهد  ، فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر: كنا نخبر أنهم أربعة عشرفقال

عذر  و ،  ويوم يقوم الأشهاد  ،الحياة الدنيا  فيشر منهم حرب لله ولرسوله  ع  يثنابالله أن  
   (1).(القومولا علمنا بما أراد  رسول الله   يمناد   ثلاثة قالوا ما سمعنا

كانت الحادثة  هذه  أن  وغيره  كثير  ابن  ذكر  تعالى   في سببا    وقد  قوله    :نزول 
﴿ ْ واْ بمَِا لمَۡ يَنَالوُا    .، والله أعلمهذا إثباتا لصحة وقوعها  فيكوي  (2) [74:التوبة ]﴾وهََمُّ

                                         *     *     *     * 
، غير  يدل على علاقة المنافقين باليهود  آخر ما  هي  وأخيرا فلم تكن هذه المواقف
المرحلة و   فيأنها كانت أظهرها ، وقد رأينا   تبدو    فيهذه  للمنافقين  أعمالا    في غيرها 

،  أعمالا صنعها اليهود بداية ،  فإذا بها تشابه إلى حد بعيد  ة الأولى وحدهم فقطلالوه
دربهم على  المنافقون  اليهودوسار  فالحبر  شماس  ي،  الأوس   ابن  بين  بالفتنة    يقوم 

فيثير الفتنة بين    يأن جمعتهم أخوة الإسلام ، وكذلك يفعل عبد الله بن أب والخزرج بعد  
 (3) !!المهاجرين والأنصار

 

ـ المكتب   نيالدين الألباتحقيق ناصر    ،1941حديث   516صـ  للمنذري،  مختصر صحيح مسلم  (1)
السادسة    يالإسلام الطبعة  ـ  النوو 1407بيروت  الحاشية قال  العقبة ي هـ وفي  ليست  العقبة  : هذه 

 . ولإنما هي عقبة على طريق تبوك ،كان بها بيعة الأنصار يالت ي المشهورة بعن
زيد ـ طبعة  وقد ذكر آثارا أخرى حول هذه القصة لمن أراد الم  ،2/356،357ر ابن كثير  تفسي  (2)

 .هـ ) بتصرف( 1413عالم الكتب ــ بيروت لبنان ـ 

  2/396ي السيرة النبوية لابن هشام  بين الأوس والخزرج ف  يقيس بن شماس اليهود   راجع فتنة  (3)
، وغير ذلك ،   106، ومكائد اليهود صـ 1/368، وتفسير القرآن العظيم   4/22،23، جامع البيان  

لمهاجرين والأنصار حدثت في غزوة المريسيع ) بني المصطلق(ونزل وفتنة عبد الله بن أبى بين ا 
،   289/ 18ي فتح البار   402/ 3بن هشام  ، وا28/113ها ) سورة المنافقون ( راجع جامع البيان  في

 . وغيرها 515مختصر صحيح مسلم ص ـ
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ويطلب    (1) يراود المرأة المسلمة على تعرية بعض ثيابها  يالقينقاع   صائغ اليهودلوا
رهائن    ياليهود النساء  بعض  العرب  من  الأشرف  بن  الاتف  فيكعب  قات  ابعض 
 (3) حادث الإفك على السيدة عائشة  -زعيم المنافقين -  ي ، ويثير عبد الله بن أب (2) بينهما

يتسع المجال    افقون مشابهة بأعمال اليهود ، لا ن قام بها الم التيوغير ذلك من الأعمال 
 .لذكرها هنا
 

                                  *    *    *    *    *   
 سمات مرحلة المؤاخاة                                     

 : السمة الأولى
  ، احتوت هذه المرحلة على موقفين خطيرين كانا نتيجة لعلاقة المنافقين باليهود  

( المعاهدة  العسكرية(  وهما  و السلمية  المنافقين  قتل  النضير   بني بين  ومحاولة    النبي ، 
   اليهو المنافقين  ومشاركة  مع  الأعمال    هيف  ولذلك  ؛ذلك    في د  مرحلة 

   . الكبرى ذات التأثير الضخم

 

 . 34سبق ذكره صـ  يائغ اليهود وما فعله الص (1)
نا  (2) أبى  بن الأشرف من  ما طلبه كعب  النبوية لابن هشام  نظر  السيرة   ، ومغاز  82  /3ائلة 

دار الجيل ـ بيروت 46صـ  ر طعيمة ـبالكريم ـ صا ائيل في ميزان القرآنر ، وبنو إس185 /1 يالواقد
ماء صهيون ( ـترجمة محمد خليفة  ) بروتوكولات حك  يم ، والخطر اليهود 1975الطبعة الأولى  ـ  ـ

ص   يالتونس ستمهد   290ـ  هناك  فيها:)  ،    وجاء  الحماسة  لإفساد  ي  الأخلاق  وللانحلالالسبيل 
مصايد لمن يكونون في  بمساعدة النساء اليهوديات ( ،)والنساء في خدمة صهيون يعملن كأحابيل و 

 . م1976حاجة إلى المال على الدوام ( ــ مكتبة دار التراث ـ مصر ــ 
  ( من سورة النور   20ــ    11)   ونزل فيه الآيات   يأما حادث الإفك الذي ارتكبه عبد الله بن أب   (3)

لا البار   فمصادره  :فتح  المثال  سبيل  على  ومنها  هشام    8/459  ي تحصى  لابن  النبوية  السيرة   ،
، روح    272ـ    3/268، تفسير ابن كثير  3/54، الكشاف    97/ 18ي  ، جامع البيان للطبر 290/

 . ، وغيرها118، 116،117/ 18 يالمعان
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 :  السمة الثانية 
المنافقين   لعدد  ذكرا  الإحصائيات  أكبر  اب   هي إن  لسان زعيمهم  جاء على  ن  ما 

المنافقين يتحصن معهم  بنيأنه سيدخل مع يهود    يأب  بألفين من  ويزيد من    ،النضير 
حاول بها    ي اذبة من ابن أب أن ذلك كان مبالغة ك  في ولا نشك  ،  قوتهم ضد المسلمين 

  صفوف الجيش المسلم ، وإشاعة الخوف ودليل ذلك ان ابن أبى لم يف    فيالإرجاف  
هذه الحادثة لم يكن    فيالكاذبة أن عدد المنافقين  ه  ولكننا نفهم من عبارت   ،بوعده لليهود 

   .خم ودورها الخطير غير أن قيادتهم المكشوفة كان لها بروزها الض ،قليلا
 

 :  لثالثةالسمة ا
، وهذا واضح مواجهة مع المسلمين  في لمنافقين واليهود  لقد وضعت هذه المرحلة ا

والكتمان    لى شدة السريةإ  ، ولعل ذلك أدىغزوة الأحزاب  في، و النضير  بنيغزوة    في
 . على العلاقة القائمة بينهما والتستر
 :  السمة الرابعة 

الفترة   سري   التيطول  مع  المؤاخاة  مرحلة  المنافقين  استغرقتها  بين  العلاقة  ة 
   .يهودوال

 : ة الخامسة السم
المرحلة    هذه  وبين  بتميزت   ، المنافقين  يصف  قرآن  من  فيها  نزل  ما  كثرة 

سورة   فيكما نرى    ،مواجهاتهم مع الإشارة إلى علاقتهم باليهودط  خطورتهم ويرسم خط
   . الأحزاب وغيرهما الحشر ، وسورة

 :  السمة السادسة 
ما تتكشف أمام ثبات المؤمنين    ة هذه المرحلة فإنها سرعانعلى الرغم من خطور 

اليهود   الكتاب  أهل  من  وإخوانهم  المنافقين  قلوب  بين  وجذرية  عميقة  خلافات  عن 
قائم   داخل المعسكر الواحد  فيوينكشف الحال عن نزاع  )  :ما يقول سيد قطبك   ،خاصة

  ، المؤمنون مرة  ق  د  وما ص    ،على اختلاف المصالح وتفرق الأهواء وتصادم الاتجاهات
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قلوبه أمامهم عن هذه الاختلافاتوتجمعت  المعسكر الآخر  وهذا    ،م حقا إلا وانكشف 
                 (1) .(الحال  قةلا يمثل حقي  الذيوهذا الرياء  ،التضارب

     
    نتائج العلاقة بين المنافقين واليهود 

 :  وعين من النتائجنستطيع أن نميز بين ن 
                                                 . نتائج إيجابية -1
 . نتائج سلبية -2

 ة الِيجابيالنتائج                                      
ظهور التميز بين    هيلعلاقة المنافقين باليهود    ة الإيجابي لنتائج  ن أهم اإن مأولا:  

الداء الخطير  لمجتمع المسلما  فيالمؤمنين والمنافقين    الذي، وتمحيص المؤمنين بهذا 
 : ، يقوله سبحانه وتعالىأصحابه إلا إذا ظهرت مواقفهم  يزيلا يستطيع المسلمون تم

ِينَ ءَ وَ ﴿ ُ ٱلََّّ صَ ٱللََّّ َٰفِرِينَ لَُِمَح ِ صََٰبَكُمۡ  ﴿   :وقال سبحانه   [141:آل عمران ]﴾امَنُواْ وَيَمۡحَقَ ٱلۡكَ
َ
وَمَآ أ

ٱلََۡ  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ يوَۡمَ  وَلَِعَۡلَمَ   ِ ٱللََّّ فبَإِذِۡنِ  ٱلَۡۡمۡعَانِ  عمران ]  ﴾ قََ  ناَفَقُو﴿  [166:آل  ِينَ  ٱلََّّ لهَُمۡ وَلََِعۡلَمَ  وَقيِلَ   ْۡۚ   ا
سَبِ ا تَعَ  فِِ  َٰتلُِواْ  قَ قتَِالَ  لوَۡاْ  نَعۡلَمُ  لوَۡ  قاَلوُاْ  ْه  ٱدۡفَعُوا وِ 

َ
أ  ِ ٱللََّّ للِۡكُ يلِ  هُمۡ  بَعۡنََٰكُمۡ   تَّ لََّّ يوَۡمَئذِ     فۡرِ 

 
َ
أ  ُ وَٱللََّّ قُلُوبهِِمۡۚۡ  فِِ  ليَۡسَ  ا  مَّ َٰههِِم  فۡوَ

َ
بأِ يَقُولوُنَ  يمََٰنِِۚ  للِِۡۡ مِنۡهُمۡ  قۡرَبُ 

َ
يكَۡ أ بمَِا  آل  ]  ﴾تُمُونَ عۡلَمُ 

ا كََنَ ٱ ﴿ حانه: ويقول سب   [167:عمران  َٰ يمَِيَ مَّ نتُمۡ عَلَيۡهِ حَتََّّ
َ
َٰ مَآ أ ُ لَِذََرَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن عََلَ  ٱلَۡۡبيِثَ  للََّّ

ي بِِ   [ 179:آل عمران ]﴾مِنَ ٱلطَّ
أظهرت المنافقين للعيان   التيلمنافقين باليهود كانت أهم المواقف المعلنة  وعلاقة ا

   :هذه السلوكيات العملية  فيك تراه ودليل ذل
 (2) .موقف المؤمن زيد بن حارثة من المنافق المرجف بنصر بدر  -1
يهود    في   -2 تشبث    بني غزوة  أب قينقاع  بن  الله  عبد  وتبرأ    ،باليهود   ي المنافق 
 (3) . وخلع حلفهم ،عبادة بن الصامت منهم   المؤمن  

 

 .3529/ 6في ظلال القرآن  (1)
 . 24ق ص ـبس ر مانظا (2)
 . 35  انظر ما سبق صـ (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





[67 ] 
 

، فما هو سلوك  عه المنافقون وم   ي ل المنافق عبد الله بن أب ذغزوة أحد انخ   في  -3
قوم    يا) ؟ تبعهم المؤمن عبد الله بن عمرو بن حرام رضى الله عنه يقول لهم:  نني المؤم

تخذلو  أن  الله  حضرأذكركم  عندما  ونبيكم  قومكم  عدوهم  ا  فقالوامن  أنكم  ،  نعلم  لو   :
أسلمناكم  ما  قتال  ،تقاتلون  يكون  أنه  نرى  لا  إلا ولكنا  وأبوا  عليه  استعصوا  فلما   ،  
 (1) (. الله عنكم نبيه   يفسيغن  ،أعداء الله   : أبعدكم اللهالانصراف عنهم قال

حزمــ    4 بن  عمارة  المؤمن  الحبر ي البدر   ي العقب   موقف  من  بن    ي اليهود  ،  زيد 
نبوة رسول الله    فيغزوة تبوك مشككا    في ، وتحدث  أسلم نفاقا  الذي  يالقينقاع  اللصيت

سول  ما قال عن ر فلما علم ب   ،رحل عمارة  في، فقد كان هذا المنافق  لما ضاعت ناقته
يجؤه    الله   المنافق  وما  لداهية    يلرح  في إن  :  ويقول  عنقه  في أقبل على 
   (2) (بنيفلا تصح يمن رحل  -عدو الله :أيأخرج - أشعر

أيضا  :ثانيا  الإيجابية  النتائج  اليهود    :ومن  وبين  المؤمنين  بين  العلاقة  نوع  بيان 
 :  ول سبحانه، يق من أعداء الإسلام وغيرهم

ِي ﴿  .1 ٱلََّّ هَا  يُّ
َ
َٰٓأ فَرِيق  يَ تطُِيعُواْ  إنِ  ءَامَنُوآْ  بَعۡدَ ا  نَ  يرَُدُّوكُم  ٱلۡكِتََٰبَ  وتوُاْ 

ُ
أ ِينَ  ٱلََّّ ِنَ  إيِمََٰنكُِمۡ م    آل ]﴾كََٰفرِِينَ    

 [ 100:عمران
 : ويقول سبحانه مبينا صفة من صفات المنافقين

ِ ﴿  ـ  2 للََِّّ قاَلوُاْ  نَّهُمۡ 
َ
بأِ َٰلكَِ  كَرِ ذَ سَنُطِ ينَ   ُ ٱللََّّ لَ  نزََّ مَا  ُ  هُواْ  وَٱللََّّ مۡرٍِۖ 

َ
ٱلۡۡ بَعۡضِ  فِِ  يعُكُمۡ 

ارهَُم    [26:محمد]﴾ۚۡيَعۡلَمُ إسََِۡ

 

 يآن الكريم للحميد ، المنافقون في القر   11/ 4، البداية والنهاية    219،  1/214  يالواقد  ي مغاز   (1)
 . 121صـ
 . 3/75، المواهب اللدنية    457، 456، إمتاع الأسماع صـ 4/166السيرة النبوية لابن هشام  (2) 
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 : لى على المؤمنين مباطنتهم فقالم سبحانه وتعاوحر  
بطَِانةَ  ﴿  ـ  3 تَتَّخِذُواْ  لََ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلََّّ هَا  يُّ

َ
َٰٓأ لوُنكَُمۡ    يَ

ۡ
يأَ لََ  دُونكُِمۡ  ِن  آل  ]﴾خَبَالَ  م 

   [118:عمران 
 :  لاتهم فقال وحرم موا

هَا   ﴿   ـ4 يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ءَامَنُواْ لََ تَتَّخِذُواْ ٱلََۡهُودَ وَٱلنَّصََٰرَىَٰٓ يَ وۡلََِاءَٓ ٱلََّّ

َ
وجعل مؤاخاتهم    [51:المائدة]﴾ أ

 :  ل سبحانه أهم علامات النفاق فقا
ِينَ  ﴿ـ  5 ٱلََّّ إلََِ  ترََ  لمَۡ 

َ
لِِِ أ يَقُولوُنَ  ْ ناَفَقُواْ  كَفَرُوا ِينَ  ٱلََّّ َٰنهِِمُ  لئَنِۡ  خۡوَ ٱلۡكِتََٰبِ  هۡلِ 

َ
أ مِنۡ   

خۡرجِۡتُمۡ لَنخَۡرجَُنَّ مَعَكُمۡ 
ُ
  [11:الحشر]﴾أ

الرس6 وحرم  بهم    ول  ـ  أحد  فيالاستعانة  نستعين    لا)فقال:    غزوة 
المشركين على  يطيعهم   (1) .(بالمشركين  من  على  يباطنهم   ،وحكم  يواليهم أو  أو  أو    ،، 

 . بأنه منافق من جملة المنافقين  ،يؤاخيهم 
الإيج :  لثاثا النتائج  أيضاومن  انخ ابية  يهزه  يعد  لم  المسلم  الجيش  أن  ال  ذ: 

غزوة تبوك لم    في الهم مرة أخرى  ذ، فإن انخ غزوة أحد  فيفعلوا    المنافقين بعدما فعلوا ما
                                 .الجيش المسلم أدنى أثر في يسبب 
 :  لبية النتائج الس  
 . خلال المنافقين  المجتمع المسلم من اطلاع اليهود على أسرار  -1
طة  غزوة أحد تعتبر خ   في   بالإضافة إلى معصية أمر الرسول    -2

النصر إحراز  عدم  عوامل  من  اليهود  مع  ابن    ،المنافقين  مع  الجيش  ثلث  انخزل  فقد 
النفس،  يأب  أثره  لذلك  الجيش  يوكان  أد    ؛على  اخت حتى  إلى  ذلك  لاف طائفتين من  ى 

 . لينذن المنخ شأ فيجيش المسلمين 
كانت    التي غزوة أحد كتلك    فيحال فلم تكن معنويات الجيش المسلم  وعلى كل  

 . بدر  غزوة في
المنافقين من القتل    ي على أيد  النضير  بني، ويهود  قينقاع   بنينقاذ يهود  إإن    -3

زيد بن اللصيت   يليهودفقد كان الحبر ا  ،كان له بعض السلبيات على المجتمع المسلم
 

قد سبق الإشارة  و ،  124وصححه ، أنظر كتابه المجتمع المدني صـلدكتور أكرم ضياء العمرى  تتبعه ا   (1) 
 . 38 إلى ذلك صـ
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نفاقا  لذيا-  يالقينقاع م  -أسلم  وهو  ممن  المسلمين  ضد  الإعلامية  الحرب    في ارس 
  (2) .المدينة  في قاد الأحزاب ضد المسلمين  بن أخطب ممن  ييوكان ح    (1) صفوفهم
الخطير    -4 للدور  يهود    الذيوكان  به  به    بنيقام  وقام  الخارج  من  قريظة 

لى المسلمين حتى صوره  صار الأحزاب للمدينة أثره البالغ عح   في المنافقون من الداخل  
سبحانها فقال  الكريم  سۡ ﴿  : لقرآن 

َ
أ وَمِنۡ  فَوۡقكُِمۡ  ِن  م  جَاءُٓوكُم  زَاغَتِ  إذِۡ  وَإِذۡ  مِنكُمۡ  فَلَ 

وَبَلغََتِ  بصََٰۡرُ 
َ
نُوناَ    ٱلۡۡ ٱلظُّ  ِ بٱِللََّّ وَتَظُنُّونَ  ٱلَۡۡنَاجِرَ  ٱبۡتُلَِِ  هُنَا ﴿  [10:الأحزاب]﴾ٱلۡقُلُوبُ  لكَِ 

 [ 11:الأحزاب] ﴾ا شَدِيد  لزۡلِوُاْ زلِزَۡالَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَزُ 
المسل  -5 المجتمع  على  السلبية  النتائج  أخطر  من  المنافقين  إن  علاقة  من  م 
الدائم  باليهود   التشكيك  و   فيهو  أما  القيادة  في المنهج  تكف    في ،  فقد  بذلك    ل  المنهج 
قا  فيوأما  ،  اليهود فقد  أب القيادة  ابن  الد  يم  بهذا  المنافقين  من    فيور  زعيم  أكثر 
 (3) .موقف
 (4) .غزوة تبوك فيكما رأينا  ،التخطيط الدائم والمستمر للتخلص من القيادة -6
كما    ،يها الملاينة ، ومرة فوطور سرية  ،طور معلنة   هي ف  ، ن العلاقة بينهماتلو    -7

ابن سلول مع   فيها    ،قينقاع  بني  فيليقبل شفاعته      النبيرأينا من  ومرة 
 ( 5) .النضير بنيالدفاع عن   في كفعله   ،يالتحد

ت    -8 أيضا  الخطيرة  السلبية  النتائج  طرائق    م  ل  ع  ومن  للمجتمع    المنافقين  الكيد 
باليهود مسلم  ال علاقتهم  خلال  ابن  ،من  فعل  المهاجرين    في  يأب   كما  بين  فتنته 

، ثم كان  اء مسجد الضراركبن -من بعده وكما فعل المنافقون  ،، وحادث الإفك والأنصار
أجي  الرسول    -الهممن  وفاة  عن    بعد  المرتدين  المنافقين  الأعراب  من 
اليهودالإسلام سبأ  بن  فتنة عبد الله  ثم  نفاقاأعل  الذي  ي،  إسلامه  قتل    فيب  وتسب   ،ن 

بن عفان  المسلمين عثمان  باليهود  خليفة  تتوالى وعلاقتهم  أجيالهم  تنت، وظلت    ، هي لا 
حدي  رأيناهم  أعلن   في ثا  حتى  الذين  الدونمة  نفاقايهود  إسلامهم  الخلافة أو   ،وا  سقطوا 

 (6) .الإسلامية 
 

 . 62راجع ما سبق ص:   (1)
 .15  ص  راجع ما سبق (2)
 .29، 28راجع ما سبق ص  (3)
 . 62،  61راجع ما سبق ص:   (4)
 . 42،  41:  راجع ما سبق ص  (5)
لل  (6) العالمية  الندوة  ـ  المعاصرة  الميسرة في الأديان والمذاهب  ـ  يشباب الإسلامالموسوعة  السعودية  ـ  الرياض    ـ 

 0هـ  1409الطبعة الثانية  
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 اتمةالخ
لل  الحمد  ونستغفره  ،إن  ونستعينه  بنحمده  ونعوذ  شرور ،  من  اللَّ 

ونسلم على سيدنا وعلى آله وصحبه    ي، ونصلأنفسنا ومن سيئات أعمالنا
  :والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد

هذ بعض  فلعل  ألقى  قد  المتواضع  البحث  علىا  علاقة )  الضوء 
باليهود   الق  في المنافقين  الكريمضوء  الَعتماد على رآن  فيه  (، وقد راعيت 
ثم كتب   ،لَ يأتيه الباطل من بين يديه ولَ من خلفه الذيم آيات القرآن الكري

قا  ث ِ وَ مُ   ،، وغيرها، السيرة النبوية الشريفة، والحديثالتفسير القديمة والحديثة
  ي الت (  )العلاقة  صدا من خلال هذه المصادر هذهورا،  للروايات ما أمكن ذلك

 :مراحل ثلاث فيتبدت 
المعية  الموالَةمرحلة  مرحلة  ثم  ثم ،  المؤاخاة  ،  و مرحلة  ليست    هي ، 

وقد    ،، فلا شك أن هذه المراحل متداخلةاجتهادية  هيبل    ،تقسيمات حتمية
كلها   أكثر  ، وإنما ميزتزمن واحد  فيتحدث  لَ  التغليب  باب  ثم    ،ذلك من 

 . ستقيتها من خلال البحثاردفت ذلك بنتائج لهذه العلاقة ا
، وأن يكتب  لوجهه  سأل أن يجعل عملنا خالصاأسبحانه وتعالى    واللهَ 

وإخوانهم من اليهود    ، ويعيذنا من شرور النفاق والمنافقين  ،لنا القبول عنده
 . والحاقدين

 ! وانا أن الحمد لل رب العالمينوآخر دع
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 المصادر والمراجع أهم                           
 

/ دار ابن كثير دمشق    يعلوم القرآن للحافظ جلال الدين السيوط   فيالإتقان  -1
 . هـ1407بيروت الطبعة الأولى سنة 

 الدمام  –دار الإصلاح  ، الحميدانالمحقق: عصام ي، أسباب النزول للواحد  -2
 . م  1992 - ه ـ  1412الطبعة: الثانية، 

مؤسسة الرسالة طبعة    -سلام عبد الله مناصرة  الإ  فيالاستخبارات العسكرية    -3
 هـ  1412ثانية سنة 
منده    -4 بن  محمد  العلم  -الإيمان  المجلس  الإسلامية    -يطبعة    -الجامعة 

 . ه ـ1401المدينة المنورة سنة 
ابن  -5 طبعة    -دمشق   -  ي مالمكتب الإسلا  -يالألبان   :تحقيق  –تيمية  الإيمان 

 هـ   1408ثالثة سنة 
أحمد بن    -اع بما للرسول من الأنبياء والأموال والحفدة والمتاع  امتاع الأسم  -6

   .د ت -الطبعة الثانية   -قطر  -الشئون الدينية -تحقيق محمود شاكر   ي على المقريز 
والنهاية    -7 الفداء  -البداية  كثير  أبو  ابن  بيروت  -الحافظ  المعارف    -مكتبة 
 م1966سنة  نصر الرياض الطبعة الأولمكتبة ال
الكريم    في ئيل  سراإ  بنو   -8 الطويل  -القرآن  دكتور/السيد  وتحقيق  دار    -تاريخ 

 . ه ـ1395-سنة  المعارف مصر
بيروت    -دار الجيل    -صابر طعيمة    -ميزان القرآن الكريم    فيبنو اسرائيل    -9

 م  1975نة لبنان س  -
اليهود  -10 حياة  يالتآمر  ص  على  سعد  الرسول  دكتور  وسلم  عليه  الله  لى 
 هـ   1413سنة  -الكويت  -كتبة المنار م  - فيالمرص
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 الطبعة الثانية سنة  -دار المعارف مصر  - ي تاريخ الأمم والملوك للطبر  -11
اليهود  -12 طعيمة    -العام    ي التاريخ  بيروت    -صابر  الجيل    الطبعة   -دار 

 هـ1411الثالثة سنة 
   -ر التفسير الكبي  -13
 . لبنان سنة-المعرفة بيروت  محمد رشيد رضا دار -تفسير القرآن الحكيم  -14
بيروت لبنان    -مؤسسة الكتب الثقافية    -ابن كثير    -تفسير القرآن العظيم    -15

 . ه ـ1413سنة الطبعة الأولى 
البيان    -16 محمد  فيجامع  جعفر  لأبى  القرآن  الطبري   تفسير  جرير   دار-بن 
 . ه ـ 1406ان سنة بيروت لبن -المعرفة

  -دار الريان للتراث القاهرة    -ين أبى الفرج  زين الد  -جامع العلوم والحكم    -17
 . ه ـ1407الطبعة الأولى 

  ي دار احياء التراث العرب  -  القرطبيلأبى عبد الله    -الجامع لأحكام القرآن    -18
 لبنان  -بيروت 

 . بن القيم ة لاحقوق أهل الذم -19
النبيين    -20 الشي الأس  -خاتم  زهرة  تاذ  أبو  محمد  السيرة   -قطر    -خ  مؤتمر 

 هـ  1400 -لسنة وا
اليهود-21 التونس  -  يالخطر  خليفة  التراث    ،يترجمة محمد    -القاهرة    -دار 
 . م1976

دار    -دكتور عماد الدين خليل مؤسسة الرسالة    -السيرة النبوية    فيدراسة    -22
 . ه ـ 1398الطبعة الثالثة  -النفائس 
الفر   -  23 للرغائب  تفسير    ي نيسابور قان  حاشية  المعر   الطبري على   -فة  دار 

 هـ1406بيروت لبنان 
الناشر: دار ، المحقق: علي عبد الباري عطية ، لألوسيل -ي روح المعان  -24

 . ه ـ 1415الطبعة: الأولى،  ، بيروت –الكتب العلمية 
تحقيق عبد   -  يالسهيل -شرح السيرة النبوية لابن هشام  في الروض الأنف  -25
 . دار النصر للطباعة -الوكيل  الرحمن

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





[73 ] 
 

المعاد    -26 الأرنؤوط    خير   يهد   في زاد  تحقيق شعيب  ال  -العباد /   قادرعبد 
 هـ  1412مسة والعشرون الطبعة الخا -الأرنؤوط مؤسسة الرسالة بيروت 

الرسول صلى  -27 عليه وسلم    سيرة  الكريم    -الله  القرآن  من  مقتبسة    -صور 
 . م 1965-قطر  -إحياء التراث دار  -محمد عزة دروزة   دكتور/

عة  رزق الله أحمد الطب   يلمصادر _دكتور / مهدضوء ا  فيالسيرة النبوية    -28
 راسات الإسلامية  مركز الملك فيصل للبحوث والد  -هـ 1412الأولى 

ابراهيم   -السقا  فيوشرح مصط: تحقيق وضبط -السيرة النبوية لابن هشام  -29
 ي. عبد الحفيظ شلب  - الإبياري 
ق عبد العزيز  تحقي   -  يالصالح   -سيرة خير العباد    في سيل الهدى والرشاد    -30

 . ه ـ1395 -المجلس الأعلى مصر  - ي حلم
الدين    يتحقيق محمد مح  -ن تيمية  م الرسول اب ات ش  الصارم المسلول على  -31

 . ه ـ1403 -عالم الكتب -عبد الحميد 
 ،  ي صحيح البخار  -32
تحقيق محمد عبد القادر   يبكر الفرياب   يبلا  -صفة النفاق وذم المنافقين    -33

 . ه ـ1407علمية بيروت دار الكتب ال -عطا 
 . دار صادر بيروت  -محمد بن سعد - الطبقات الكبرى - 34
تحقيق بشير عون    -ين وباب السعادتين لابن القيم الجوزية  طريق الهجرت-  35

 . ه ـ1414الرياض  -مكتبة المؤيد  -
وأثره    -36 سبأ  بن  العودة    -الفتنة    فيعبد الله  حمد  بن  دار طيبة    -سليمان 
   .هـ1412الثانية  الطبعة -الرياض 
 . ه1382ـ ـ الطبعة الأولىـ مطبعة الرياض ـ السعودية  لابن تيمية -الفتاوى  -37
 . المقدس  الكتاب -38
دار المعرفة   -  ي عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل للزمخشر   -الكشاف    -39

 هـ  1389بيروت لبنان 
العرب    -40 بن منظف    -لسان  يوسف خياط    -محمد  لسان    -تصنيف  دار 
 هـ  1389بيروت  -العرب 
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  ي لعلمالمجلس ا  -/ دكتور أكرم ضياء العمرى    -عهد النبوة  في  المدنيالمجتمع    -41
 . ه  1403الطبعة الأولى   - يراث الإسلامحياء الت إ

لمكتبة العصرية  تعريب شعبان بركات ا  -مونتجمرى وات    -المدينة    فيمحمد    -42
   .ت0د-صيدا لبنان  -

43-    / الأولى  الإسلام  عاصمة  المنورة  الوكيل  المدينة  السيد  محمد  دار   -دكتور 
 هـ1409سنة  -السعودية -جدة  -المجتمع 
 .الطبعة الثالثة -دار إحياء الكتب العربية   - يالسيوط -ة  اللغ فيالمزهر  -44
 هـ  1389طبعة أولى  -بيروت   -صادر دار  -المسند للإمام أحمد بن حنبل  -45
مؤسسة  -  يالواقد  ي مغاز   -46 جونسن  ماردسون    -للمطبوعات    يالأعلم  تحقيق 
 ت  0د-لبنان -بيروت 

دار    -  يان عدنان لاوردصفو   :قيقتح  يللأصفهان   -مفردات الفاظ القرآن الكريم    -47
 . هـ1412بيروت -دمشق  -الطبعة الأولى  -القلم 

  -دمشق    -دار القلم    -ر التاريخ / دكتور عبد الرحمن حبنكة  مكائد اليهود عب  -48
 هـ  1394طبعة أولى سنة  

جدة    -دار المجتمع    -  ي القرآن الكريم /دكتور عبد العزيز الحميد  في المنافقون    -49
 هـ  1409طبعة أولى سنة   السعودية
  -سلامية  القرآن الكريم دكتور / محمد يوسف دار التوزيع والنشر الإ   في المنافقون    50
 م 1991 -مصر  -القاهرة 

مكتبة المنار الطبعة السادسة   -  منير الغضبان  -للسيرة النبوية  ي  المنهج الحرك  -51
 .الأردن الزرقاء  -هـ 1411

نشر وتوزيع  -ان كحك  جمع وتقديم مرو -  ية وسيد قطبالمولاة والمعادة لابن تيم  -52
   هـ1412دار الكلمة الطيبة القاهرة الطبعة الثانية 

بالمنح    -53 اللدنية  الشاق-  يالقسطلان-المحمدية    -المواهب  صالح    -  يتحقيق 
 .ه ـ1412دمشق الطبعة الأولى  - يالإسلام المكتب

الميسرة    -54 الندو   فيالموسوعة  والمذاهب  الإسلامالأديان  للشباب  العالمية    -  ية 
 .هـ الرياض السعودية1409سنة  ، الثانية الطبعة

 –دار طيبة مكة المكرمة    -  يتأليف محمد بن سعيد القحطان  -الولاء والبراء    -55
 . الرياض

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




